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ددم له ودوههفيه‎ 


تاروث سعت بر 


منشورات دار الأكان اللديدة بيروت 


عم حةوق الأنشر محفوظة 
أدار الآفاق الدديدة 


واأمحةق 


الطيءة الخامسة: دار الآذاق ال<ديدة ‏ بيروت 


الطبعات الأولى والثانية والثالثة: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
الطيرءة الرابعة : الدار العردية لاكتات 5 توئس 


الفرادة فين اعتماد الفكرة. الامتكار 2 المناء الفيذن ع الدراعة فك المعالحة. 
الفعالية فى الإيحاء :تايلك هى خصائص قصه «حى بن يقظان» الت كتيها الأديب 
والعالم والطبيب والفيلسوف الأندلسي أ كر محمد سن طفيل . عارضا بها دارسا 
من خدلالها سعيرة المعرفة الانسانية. ععر سسورة رسيت ظبية موحد ذعى بأسم حى بدن 
يقظاة :وتشكق بمرت القائقة من الارتفاء. بالسعرفة كنم "الحوات 'والحرية إلى 
المعرفة العقلية القائمة على نتائج ومعطيات ما جر به وخبره في عالم الكون والفساد 
<تى الخلوص إلى الحكمة الشرقية : 


تنخ ! نط 7 ين 
١‏ ملامح قصة ابن طفيل 


في ولادة حي بن يقظان خيرات : 

خبر أول يقول دواد حي تَولدا 5200 مألوفا من أمر هي شقيقة ملك إحدى 
جزائر الهند تحت خط الاستواء.» ومن أب هو قريب للها امه تلان كاف و 
الملك قد تزوجته خفية عن شقيقها الذي منعها من الزواج. وق شيك العا 
طفلها خشيت من نقمة شقيقها الملك وانتقامه منهاء فجعلت الطفل في تابوت 
وألقته في البحر.وا<تملت الأمواج التابوت حتى ألقته على ساحل جزيرة مجاورة هي . 
جزيرة الوقواق. وصادف أن مرت في الموضع الذي استقر فيه التابوت ظبية كانت" 
تبحث عن طلاها الذي فقدته. فسمعت صوت بكاء الطفل فاتجهت نحوه. وكان أن 


عدّرت على حى الوليد فأرضعته وحضاةه . 


/ 


أما الخبر الثاني عن ولادة حي ذيقول إن 1 فل و تولّدا ذاتيا بالنشوء 
الطبيعي المرتجل» وإن أصله طينة قد تخمّرت في بطن جزيرة الوقواق. وأن تلك 
العلياة .قد احتوت علئ لفاخخة منةسيمة إلى قستمين »بينهما حتجات رقيق ومملتئة 
بجسم لطيف هوائي تعلق به الروح الذى هومن أمر الله . ثم تمخضت هذه الطينة 
عن جسد طفل بادر إلى الاستغاثة عند اشتداد جوعه فليته ظبية كانت قد فقدت 


طلاها . وأرضفت الظمية الطفل وحضاته . 


بعد هذا يتمق أصحاب كل من الخبرين عن ولادة حي في تفاصيل أطوار 
ومراحل سيرة حي . حي يبجع يتلوها (اتمام خبر حى ) بلقائه بإسال. 

الدور الأول من حيأة دى هو دور رضاعة الظمية لحى وحضانتها ورعايتها له, 
حتى إذا بلغ حي السابعة كات قد تعلّْم محاكاة أصوات الحيوان وألف عددا 
منها. وتعلم 0 عورده واستعمال العصا للدفاع عن نفسه وحمادة طعامه . 


وتيدأ المرحلة الْدانية أو الدور الثاني , شي حمأة حي بوفأة الظءية. فيقوم حي 
بتشريحها لمعرفة سسب وفاتها. 5 وكانت فوى نفسيه من تذكر ومللاحظة ومقارنة 
وتيش:” وإحساس. وعَاظفة قن. أعذت : بالظطهور. ديكا ترا عتها + سبلوكة 
والتجربة. فتعرّف إلى مختلف أعضاء الجسد ووظائفها والجسم وما دجره . 


حتى إذا أتى الدور الثالث». أو المرحلة الثالثة» كان حي قد اكتشف النار 
وتعرف إلى استخداماتها وطريقة إعدادهاء ثم توصل إلى استنتاج وجود الروح 
الحيواني. في الجسم . 

وإذ بدأ الدور الرابع» أو المرحلة الرابعة» أخذ حي يتصفح جميع الأجساه 
التي هي في عالم الكون والفساد. فتعرف إلى الوحدة والكثرة في الجم 
والروحء واكتشف اتفاق الكائنات في المادة وا+تلافها في الصور. ثم تصيمف 
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الأجسام إلى ثقيل وضعيف 2 ثم للاحظ الأجدمام وتفهم علة الدوادث ؛ ودنتهي 


هذا الدور وقد بلغ حى الثامنة والعشرين من العمر. 


يمتح الدور الخامس من حيأة حي .2 وهو يرصد الفضاء متطلعاً الين ما فيه من 
كواكب وأفلاك. فيرى الكواكب أجساما كل منها متناه في كروية الفلك؛ ويخرج 


حي هن رصذده الى معارف شي العالم بقدمه وحدوده. 


حنى إدا بلغ حى بن يقظان الخامسة والثلاثين من عوره لأ الدور السادس ف 
ف أن الفبين منفصله عن الجسد 


و3 تتلف عغنة بالختصير وفي التوى ل واجحب الوجود . ويخلد 0 إلى التأمل 


حياته وفل طفق حىئ يمدت بالتفكور فتوصل |! 
فيتجلى له ال سعادة الشينى تكون مف هلل واحب الوجرد. وأن الخلود لسن 


6 5 3 عي , , 
َ : 2 وها 9 3 ١‏ : 8 م 
ا مسمساهكن 22 ٠2‏ هم ححما رصب 2 -5-9 دول 0 دور 0 2 ححما 6 حى 3 


58 الدور السابع» وقد وقف حي على أن سعادته وفوزه من الشقاء إنما هما 
في دوام المشاهدة لهذا الموجود الواجب الوجود. وتأتى له هذا الدوام عن ثلاثة 
تشبيهات استقر حي على ثالثها وهو الذي تحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق 
المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا الى الموجود الواجب الوجود. 
والذى يشاهد هذه المشاهدة تكون قد غابت عنه ذات نفسه وفنيت وتلاشت. . 
وأخحذ حي يفرض لنفسه 0001 لا يتعداها ومقادير لا يتجاوزهاء ذكان أن أخذ 
لنفسه من الغذاء «ما لم يكن في أخذه كبير اعتراض على فعل الفاعل» وبمقدار 
«(يكون بحسب ما يسد خلة الجوع, ولا يزيد عليها». ثم ذهب حي للعمل الثاني, 
وهو التشبه بالأجسام السماوية» فدار حول الجزيرة مقلداً حركة الأفلاك الدائرية, 
ثم أخذ يدور حول نفسه متشبهاً بالأفلاك وهي تدور حول نفسها ويستمر حي في 
دورانه حتى يغشى عايه. ثم أخذ حي يعنى بنظافة جسده. بعدما تنبه إلى أن 
الأفلاك متلألئة! حتى إذا تمكن حي من كل ذلك. انصرف إلى ملازمة الفكرة في 


١ ٠ 


المتوتكرذ دالو انكك الومدوة فاظفا عالاكه. الخد وكات » يف عينية جتسادا آذقه 
يضرب جهده عن تتبع الخيال ويبذل طاقته في أن لا يفكر بسواه مستعيناً على ذلك 
بالاستدارة على نفسه والاستحثاث فيها «فكان إذا اشتد في الاستدارة غابرت عذه 
جميع المحسوسات. وضعف الخيال. . فكانت في بعض الأوقات فكرته تخلص 
عن الشوب, ويشاهد بها الموجود الواجب الوجودثم تكر عليه القوى الجسمانية 
فيفسل عليه حاله» و «مازال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص في مشاهدة الحق» 
حتى تأتى له ذلك . . وشاهد ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر). وخطر ببال حي أن ذاته هي ذات الحق. وكادت هذه الشبهة ترسخ في 

نفسه لولا أن تداركه الله برحمته. وتلافاه بهدايته» وأشرق عليه أن ذاته مباينة قات 


الحدق 1 


وينتهي الدور السابع. وقد توالت على حي بن يقظان «بعد الاستغراق المحض» 
والفناء التام, وحقيقة الوصول» مشاهدات متلاحقة للفلك الأعلى. ففلك الكواكب 
الثابتة» ففلك الكواكب السيارة: زحل وما يليها . فرأى لكل منها «ذاتأ» مفارقة بريئة 
عن المادة» ليست هى شيعا من الذوات التي قبلها. ولا هي غيرهاء «وشاهد لكل 
ذات من هذه الذوات من الحسن التي قبلهاء ولا هي غيرهاء «وشاهد لكل ذات 
من هذه الذوات من - والبهاء والاذة والفرح. يلاغو راق ولا ادن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» إلى أن انتهى إلى عالم الكون والفساد. . فرأى له 
ذاتا بريئة عن المادة» ليست شيعا من الذوات التى شاهدها قبلها. ولا هي سواها 
(ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقة» و«رأى لذاته وتلك وات لني في رتبته من 55 
والبهاء واللذة غير المتناهية, ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ولا يصفه الواصفون ولا يعقله إلا الواصلون العارفون» «وما زال الوصول الى 

المقام الكريم يزيد عليه سهولة. والدوام يزيد فيه 0 بعد مدة. <تى صار بحيث 
يصل إليه متى شاء. ولا ينفصل إلا متى شاء». 


بقى حى على حالته تلك حتى أناف على الخمسين عاما. وحيئئذ اتفق له لقاء 


١١ 


وطفيفقة إببيال الذى اسمن حزنيزة قوية الى مدير ةا الويواق غلالا الله فيه اه 
عن باطن الشرع. ولما وصل إسال الى الجزيرة كان خي في مغارته مستغرقاً في 
مقاماته. ثم اتفق أن خرج حي لالتماس غذائه فالتقى بإسال. وبعد أن أنس كل 
متعتنا بالآخر وبهد أن عل ]شال حياً القراءة والكتابة.روى كل مهما أطوار حياته.. 
ثم شرح حي لإسال كيف أدرك المعرفة بالحواس والتجربة والمجهود العقلي. 
وكيف توصل الى الحقائق الكونية في العلة للعالم والنفس وروحانيتها وخلودها مما 
يتفق وباطن الشرع. ويروي إسال لحي انه كان صديقاً لملك الجزيرة التي خرج 
منها والتي انتقلت إليها ملّة من الملك الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء 
المتقدمين. وأن سلامان الملك كان يحتفظ بالظاهر ويبتعد عن التأويل ويقف عن 
التصوف والتأمل. فتعلق بملازمة الجماعة ورجح القول فيهاء وكان في ذلك كله 
يخالف رأي إسال وكان ا+تلافهما في هذا الرأي سبب افتراقهماء ويتفق حي 
وإسال على أنه رغم اختلاف طريق كل منعما عن الآخر. فقد كانت النتيجة التي 
وصلا إليها واحدة. ويوافق إسال على طلب خى. في الذهاب الى جزيرة إسال 
علهما يفلحان في هداية أهلها إلى الحقائق الكبرى التي تتجاوز حدود الشريعة 
دون أن تضارها وإلى الحب الذي يقود الى القربى من الله والفناء فيه «وكان الذي 
أوقعه في ذلك ظنه أن الناس كلهم ذوو فطر فائقة, وأذهان ثاقبة» ونفوس عازمة» . 
دوما هو إلا أن ترقى عن الظاهر قليلاً وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه 
فجعلوا ينقبضون منه. وتشمئز نفوسهم مما يأتي به ويتسخطونه في قلوبهم. وإن 
أظهروا له الرضاء في وجهه اكراماً لغربته فيهم ومراعاة لحق صاحبهم اسال» «وما 
زال حي بن يقظان يستلطفهم ليلا ونهاراء ويبين لهم الحق سراً وجهاراً. فلا 
يريدم ذلك إلا نيوا ونفياراًء مع أنهم كانوا محبين للخيرء راغبين في الحق. إلا 
أنهم لنقص فطرتهم. كانزوا لا يطابون الحق من طريقه ولا يأخذونه بجهة تحقيقه, 
ولا يلتمسونه من بابهء بل كانوا لا يريدون معرفته من طريق أربابه. فيئس من 


إصلاحهم . وانقطع رجاؤه من صلاحهم) ٠»‏ (وتصفح طبقات الناس بعل ذلك. 


١> 


فرثى كل حزب بما لديهم فر<ون. قد اتخذوا إلههم هواهم ومعبودهم 
شهواتهم.. .2). 

وعلم حي وصاحيه إسال أن هذه الطائفة القاصرة لا نجاة لها إلا بهذا الطريق 
وأنها إن رفعت عنه الى يفاع الاستبصار اختل ما هي عليه ولم يمكنها أن تلحق 
بدرجة السعداء. . . وإن هي دامت عليه حتى يوافيها اليقين فازت بالأمن وكانت 
من أصحاب اليمين. . فودعاهم وانفصلا عنهم». 

وعاد حي وإسال إلى جزيرة الوقواق «وعبدا الله بتلك الجزيرة <تى أتاهما 


اليقين) . 


( حى بن دقظان ف التافزيون العربي: ) 


سعدي يونس في دور حيء من تمثيلية في التلفزيون العراقي , من إعداد عادل 
كاظم وإخراج ابراهيم عبد الجليل. وكان قد سبق وظهرت في ااتلفزيون اللبناني 
تمثيلية بعنوان «ابن طفيل أو معراج المعرفة» من تأليف غازي فؤد براكس. :عرف بابن 
بابن طفيل وقصته من خلال مشاهد تعرض بالتناوب سيرة ابن طفيل وسيرة حي. في 


سياف روائي . 


١ 


17 عت نظائر حي سن يقظان قبل ابن طفيل 


أجءالولة الست 
الولد المسيّب أو المتروك وحيداً في الطبيعة معرضاً للأخطارء المجهول أو 
المعروف الأبوين» نظير حي بن يقظان. هو من النماذج التي عرفتها الترهات 
القديمة في قالب أخبار أو قصائد أو ملاحم. منها على سبيل المثال ما يرويه 
هوميروس عن بان 288 » الوليد الذي سييته أمه ومرضعته خشية من والده هرمس 
665 ومن أن هرمس التقط ابنه بان وغطاه بجلد أرنب وحمله إلى قمة جبل 
الأولمس7() . ويروي الدكتور كارل غوستاف يونغ عمناهلا .0.1 . العالم 
والمحلل النفساني المعروف. وك. كيرينيي إلا26ع7ع1 .01 ترهتين, الأولى 
هنغارية9؟) (نقلا عن ,لإ2132102غآ ..] ,علا 26ع][1لاة عدعرطرمءع5 :10مدعث نإامم]آ 
4 .2/0 ,1914 :5ءم103ا82) عن طفل يعيش وحيداً في عزلة تامة بعد موت أبويه. 
كما يرويان قصة شعرية نثرية عن طفل يعيش وحيداً في غابات ألتاي السوداء في 
قلب اسيا: 

وكان ذلك منك زمن بعيد 

كان اق الإله 

خلقه باجانا (2م2ع238) 

فتى عاش يثيما 


بدون طعام ليأكل 


١ 


بدو نَ ثياتب ليكتسي 


هكذا عاش. . . 


تدم إليه علب 
وكلم الثتعلب الرجل الفتى ! 
ديف مبوصيح رجاة؟ 


2002 


ورد نص وتفاصيل هذه القصة في كتاب صدر في سان بط رسبورغ سنة ١855‏ 
ألفه و. رادولف تناول فيه الأدب الشعبي التركي في جنوبي سيبيريا :2200156 .للا 
- غ5 .1 .كمعة516111 -5010 5121212 لعطءعكل11نا 1 جع 1لاخدرعء]1اءا70/ عرعل معطاه1ظ 
1 .2 - 1866 .5 :ناه50رعاء2 كما يروي هذا الكتاب7© (820014,2.400) ما 
حاء في إحدى ملاحم قبائل البائ المسماة «شور) :550 عن أسطورة صبي يتيم . 
والجدير بالذكر هذا أن دوئغ وكيرينبي قد توسعا في دراسة وتحليل أنموذج «الولد 
اليتيم) (متلعطمعءه أمققمع'".1) أو «الولد الإلهي ) ستالل أمذكمع ".1 ودالفتاة الإلهية» 
عمأالل 8116 12 على <د عناوين وتسميات دراستهما ‏ كأنموذج ترهي وكظاهرة 
هي محط اهتمام وعناية علم الاجتماع. وكحالة تستأهل أن تكون موضع دراسة 
وتحليل علم النفس» في آن معا. وعلى هذه الأسس خرج العالمان بمؤلفهما 
الذي صدر سنة ١151١‏ في زيوريخ تحت عنوان : «عل دعوعء/11 دعل مذ ع منمط تا كماع 
عأع1110010 ثم في طبعات ثلاث لاحقة منقخة وفريدة اعتمد آخرها للترجمة 
الفرنسية التي نشرت في باريس سنة ١93174‏ تحت عل عع7ء55ء'.[آ 8 100]ء0ا121100 
عماازل ع1ل8 12 ,عع ه1هط):849 12 2159 , وفي فصل”2؟2 من فصول هذا الكتاب نجد 
دراسة تحلل حالة تسييب الولد ثم في فصل آخر("©» نجد بحثاً يتناول (مناعة) الولد 
المسيّب (الولد كمخلوق بداية وكمخلوق نهاية (05ا281ع5 121320418 20120 م1) ولا 


يعنينا هذا إيراد تفاصيل عن الدراسات النفسية والتحليلات والتفسيرات التى 


١ ه‎ 


يتضمتها هذا الكتات. غتاقة +والقطلين المتوه عنهها آنغا بضورة خخاصة». يقدوانا 
يعنينا تأكيد شيوع حالة الولد المسيّب أو المتروك في الترّهات والأساطير زمانيا 


(بحيث أنه معروف منذ زمن بعيد) ومكانيا (بحيث أنه منتشر في بلاد عديدة) . 


ب الولادة من التراب 

نجد نظيراً للخبر عن ولادة حي بن يقظان من بطن الأرض في ترهة اتروسكية 
يعود يونغ وكيرينبي بمصادرها إلى شيشرون (11,60 “زط عدا ودمرع01) (") 
وأوفيديوس (553 ,2317 .]78 ,ع0110) )2 وفستوس (12865 .77 .5 ,5لاأ5ع1) وتروي 
هذه الترهة(5) قصة تاجس 13865 الوليد الذي يخرج من التربة أمام أنظار فلاح 
كان يقوم بالحراثة. 


إنما لا بد من ملاحظة تميّز وإصالة ما ورد فى خبر حى بن يقظان الوارد فى 
قصة ابن طفيل كحالة توليك ذاتى وسشوء طبيعى من جهةه ومن جهه ثانية كصورة فيه 
تجمع بلياقة بين أسطورة شرقية (أسطورة واق الواق) وبين مذهب علمي (النشوء 
والارتقاء)» فى قالب أدبى قصصى طريف. 


جاال إرضاع وحدضانة الحيوان للفتيان المتوحشين 

قيام حيواك بإضاع وحضانة طفل أده أو فوت لم دقف حوادته صمن حدود 
التاريخ الترهى والأسطوري 2 على تيرو 121/10 أو زيوس وناء2 الذي ترعرع 
على حليب العنذزة 2010105 (''2 أو ريموس 1961305 ورومولوس 5ا01ا01:2خ] 
اللذين رضعا حليب اللبوة التي قامت برعايتهما(''2. بل نجد التاريخ الحقيقي 
حافل ب<وادث واقعية عن اكتشاف أولاد (ذكور وإناث) يعيشون في الأدغال 
والبراري بحضانة ورعاية <يوان. ويذكر لوسيان مالسون 3842108 معاءناآ فى 
كتابه «الولاد المتوحشون) (531072865 6040815 5ع.1) الصادرة طبعته الأولى فى 


ناوسن نه 01١14514‏ ثلانة وشمنون اككشا ناا لثلاثة وعسمعية. وز دا م مكرضيتها »غثر 


1 


الطفل الذئب .. صورة جديدة المجزة جديدة ظهرت هذه الايام 
فى الهند .. طفل ينام بمين مغلقة وعين مفتوحفقة .. تماما 


كالذئب 


36 


خول 
ل 
لحسسة 


ب .. وهو يشبه الفئب فى كل حركاته وصرخاته 8 . 


الاطمام .. والطعا)م الذدى يقدم له عبسكرة عن 


حبق وفسع > لانه بقوم بتناوله من لطسريق 
» تمه) كما تفل الذتكب 


- رامسواء ٠+‏ أى المثكد ٠-*عتروا‏ عليه فى اح فى 
عربات الصسكك نقدينية 2وتقلوه قل فلسشضفى 
بكتشضفوا يِه شثشلبيا'ًا غر يالا يخطر على بال ٠٠1‏ 


لامو صلب رسا 


أيوداهى - من مرامسسل آخر مباعة 


عثروا عليه فى احدى عرولت السبكلد. 
الحديدية ,اقرب هن مدينة لكدو بلوتف 
٠“‏ كانت العربه خالية صن كل رلكب”* 
وكنن هو وحده جالسا فى ركن منار كان 
#لرية الواسعة ٠٠‏ طذل صفيرفي:2اممة 
من عمره تبهو عليه علامات المرض ٠٠‏ 
ونقاوه الى المسءتث .فى اليكةئءف 1لمساء 
اللك.:ث.فى بده فلك شينا غريا ٠٠عندما‏ 
ساطلت عليه الابرهرةرعش وامهة . #بست 
عانيه الثورة ٠‏ وقام من سريره ليسير ٠‏ 
وكادت لاغاءأة فى أنه يسدير على أهحيه 
وبديه كاى حيوان ٠٠‏ ووقم الااطباء فى 
جيره كبيرة 

و 


منظر وجوه القائر يبدو بشكل ذتاب 
مين اع 

و خطوات مشيته تشبه خطوات لذائب ٠‏ 

نم نومه ٠٠‏ كأن ينام بعين مذلقة 
وعوني مفتوحة تيلما كنا ينامالئئب ٠٠‏ 
وقال الاطباء سد ذلك أن ذا قد 


قضمهةوجرى اله يمد ذلك كل ماجرىي* 
وأطلقواعق. فلطقل يمد 5للكءا سمعردموء ٠‏ 
لد 6 عد 


تلات انه ل أول -مادت من نوعه. 
فقد عثر فى عام ١45١‏ ,بل أسرة كاملة 
ل بلذئاب وضصاور 
٠‏ وينامورن بعين واحدة 
مذلقة ٠‏ 2 أخرى مفتو-ة 

وغائوا إن للا'سرة كانت مكونة هن 
الام وغلااب وبنتين صذيرتون ٠٠‏ كان 
تيه مانى 


ثارت الام ٠‏ وبدت فى أقددمها مخلاب 
طوينه مجيت بها على الرجل الخمتدرب 
:حلول أن تذتك ,4 ٠٠‏ واطلقتالديران 

هلام ٠٠‏ ومات للا'اب ٠٠‏ وبقيت 


العام . آما الطفلة الثانية 
فةده بقدت على قيد هلحياة حتى عام 
٠٠ 9"‏ وإاستطاع الااطباء فى ذلك 


«حاولة الوقوف على القدمين والسيغقيهما .. هكفا يحاول 
الاطباه نطليم « راصو » ولكن رامو مصمم على استعمال 
طريقة سمه على قدعيه ويديه كالتتاب 


وسيرع فى يديه وقدميه 


الوقتبده عام واحد أن 0 
على الا”قمام وحدهما كتى | 


ولكدنا لم تسسةقطع أن سهد لد 
٠٠‏ كل ماتنصلمةه طيذاة للدة التىعاشتوا 


لايزيد عل ٠‏ كلمه ١وماةت‏ مده 
ذلك ٠٠‏ حتى عثروا عل الطفل؟إديده 


ه رامر ه 
ليميا 

من أطباء المسدكدفى الونديةيصالجون 
ه رهو » بالليساات الكوربائية٠-وقه‏ 
عفى علل علاجه أسورع كاءل .ولكن 
عاداته لم مدير ٠٠‏ 

صرخاةه :شسبه صرذات الفّي٠٠‏ 
ومشميه إلى لالاةاهم الاريم ٠٠‏ وتروه 
.عون مذلقة وعون مفتوحه ٠٠‏ والااطياء 
يترلون أن صف لات لايسكن أن 
دآ ءنة طوياة ٠‏ ولكةوم صيماون 
كلمافى جهدعمركى يثءذوا عنا الطال, 
والعموور الوتندى يزدحم عال ماب 
المستمفىيربد أن يرى اه راموطعجوبة 
القرن الدءرين ٠:‏ و « رضو >» مم فى 
جرته المظدية يمون منلفقوعينءذدرحة 
٠٠‏ ماما كاقفتاب ! 


وسك ادباهر ٠‏ ٠جلاس‏ حرادوه ٠0‏ مأظر فر يسٍيستحق لت.خصة لانه لاوتكرر ولابحدث 
الا نابر - - مار طلا لكل <ر كانه تعر كات الذلبء وله 37 للك نفءى الوجه والاتكين ٠ ٠١‏ 


مجلة آخر ساعة القاهرة ع ٠١٠١9‏ تاريخ 54 فبراير 4ه 
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عليهم يعيشون في الغابات أو الصحارى أو السهوب وذلك بين سنة ١88‏ م 
و١9551١.,‏ مع جدول مفصل مبين فيه مكان وزمان كل اكتشاف وسن الفتى 
المكتشف والمرجع أو المصدر المعتمد عليه والمثيت لواقعية وصحة الاكتشاف . 
والجدير بالذكر هنا أنهذهالاكتشافات كانت موضع دراسات وأبحاث عديدة قام بها 
العلماء وسيما علماء الاجتماع منذ سنة ١7١7‏ إلى درجة أننا نجد ما لسون في 
فصل بيان المراجع والمصادر التى اعتمد عنيها في دراسته موضوع كتابه الذى 


آشرنا إليه يذكر أكثر من مائة دراسة بهذا الشان مء نبذة موجزة تعطى فكرة عامة عما 
- م 

-. 3 9 5 ؛ , 3 وججادن 5 

تناولته كل دراسه . وش 3 3-5 على مول سثفاضهة ةك الااشارة لين ما شير ده 

جريد: ل لجان حار ل مبوق حا قن ا 0001 عن 93 ل عبر عليه في أدغال 


٠ ع‎ 


«تيساها هاراماء التى تقيم فيها المرأة التى عثرت عليه. 


«تيسمأ» ربيب القرود. 8 قبل ودعد (اخر ربيب لأط.يعة عرفه العالم) (من وسائل الاعلام دلال صيف سئة 


'ا/91١).‏ 
على كل لسئنا هنا في معر ص تفصيل ما تناوله كتاب مالسون والدراسات 
والأبحاث التى أشار إليها فى موضوع الأولاد المتوحشين ذلك أن ما يعنينا هو 
الدنويه بأن فكرة وجود ولد مفقود أو 5 يعثر عليه حديواكن فيقوم بإرضاعه 
وحضانته هي فكرة ليست خيالية بل تقوم على <وادث واقعية لا شك أن كثيرا منها 


١ 


حدث واقعياً وكان معروفاً في عصر ابن طفيل وقبله. إنما لم يقيد ضبط هذه 
الاعؤادظة علهها إلذ اودارا مو نت ١‏ وحمت يوان رطالتهون اللحصيائق. عن 
الأولاد المتوحشين) أي بعد وفاة ابن طفيل مؤلف قصة حي بن يقظان بمائة وتسع 
000 ا 

ويبقى (الفتى الغزال). الذي عثر عليه الامير لورنس الشعللان في باددة 
الشام خلال رحلة صيد سنة ١955‏ . الأقربت الى الفتى حي بن يقظان الذي 
ارضعته وحضاته ظبية فقد طلاها. فقد وجد الفتى ‏ الغزال في عداد قطيع من 
الغزلان شاطره اسلوب حياته واصواته ويركض مثله بسرعة هائلة عندما يداهمه أي 
خطر. وقد نشرت الصحف العربية يومذاك تفاصيل وافية عن هذا الفتى - الغزال 
ابرزها ما نشرته بالفرنسية جريدة «لوجورنال دايجبت») :ع]ملاع'0 10101221 عآ 
في العددين 1946 ,1 .27 ]© 12.176 ودايماج») 1:38 في العدد 1946 .22,17 
والدراسة العلمية التي كتبها م. فلاديمير قيكانتياق "لامعالا :زمل12/ .24 تحت 
عنوان :علمعوع.] اء 6اللهع] .505165 ومعاعمة د5عنآ أء 16اأء032 - أمقاكمعء”.1 الذى 
نشر بالفرنسية في مجلة كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول (ج ”. قسم ؟. ون 
الأول .)١5545‏ حيث قارن بين الفتى الغزال وانكيدو بطل ملحمة جلجاميش 
البابلية الذي ارضعته الغزلان وبين الفتى في «قصة الراعى» وقصة الاك 
الفرعونيتين . 1 

من المسلم به أن انطلاق الفنان من حادثة واقعية لتكوين موضوع عمل فني 
هو من أرقى وأصدق سبل ومناهج ومعطيات الاستيحاء والخلق الفني وأشدها 
ارتباطاً بالحياة. وبالتالي يكون ابن طفيل قد سلك أرقى سبل ومناهج ومعطيات 
الاستيحاء الفني فيما لو ثبت انطلاقه في تأليف قصة «حي ابن يقظان» من حادثة 
واقعية» وقعت وعرفت في زمنه أو في عصر سابق له. عن العثور على ولد مسيب 
أو متروك يعيش مع الحيوان في إحدى الغابات أو البراري. 


2 عت 0 صة عر دية قديمة 
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سارطون(*؟'2 581:08 من أن ابن طفيل قد استعار اسم القصة (حى بن يقظان) 
واسم البطلين (حي وإسال). وأن إطار القصة يرجع إلى قصة عربية مشهورة9') 
ذلك أنه نفسه لا يليث أن يستدرك ويقرر أن ابن طفيل كان أول من استغل هذه 
القصة استغ الا وري من التمام وأول من عالج الناحية الفلسفية ذيها وهصى جوهر 
الموضوع. وأن ابن طفيل. هو الخالق الحقيقي لهذه القصة. وهو الذي لفت 
أنظار العالم كله إليهاء وأن قصته من أعظم قصص العصور الوسطى ابتكارا. 


ه ‏ أسطورة الصنم والملك وابنته 


ليس من شأن ما جاء به غوميز 001262 فى بحثه سنة 1١977‏ تحت عئوان: 
120 2ل ١‏ 101211 معطاخ عل الاللامء 16ر ناآ .2125 مأمعلكء هلا من أن قصة 
حى بن يقظان تعود فى بعض أصولها إلى أسطورة «الصنم والملك وابنته» التي 
كانت فكوائرة ين الشؤوميكيين الأرطويية فى ابهانيا قبل وزمة اين طلني 200 أن 
ينال من اعتبار ما تتمتع به قصة ابن طفيل من فرارة في فكرة الموضوع . ذلك أن 
غوميز نفسه لا يلبث أن يسارع إلى التنويه بما وجده ابن طفيل في فكرة الموضوع 
من سبيل إلى عرض نظرية الفكر المتوحد. ومن هنا قيمة هذا التأليف الجميل بين 
قصة شائعة وبين الأفكار الفاسفية و«استطاع ابن طفيل بأسلموبه العذب الذي يفيض 
ابتكاراً وقوة شاعرية أن يخلق منها أثراً من أعظم ما أطلعته العصور الوسطى) 227 . 


وإذا كان ليون غوتييه 08100161 في كتابه عن ابن طفيل المنشور في باريس 
سنة ١459‏ (وعلالاناعه 565 ,رعلل9 58 ,1201311 مء10) ثم في مقدمته التي اطلعنا عليها 
في الطبعة الثانية لقصة حي بن يقظان المنشورة في بيروت سنة 21975, يذهب 
إلى القول أن العنصر الأول من عبقرية ابن طفيل في قصته ليس القالب القصصي 
وإنما مذهبه الفاسفي, فإن غوتييه لا يلبث أن يلحظ كون ابن طفيل قد استطاع أن 
يستعمل قصة ساذجة بسيطة لعرض كل ما عرفه أهل زمانه من الآراء في العلم وما 
وراء الطبيعة والتصوف والتفسير . ثم ينبه غوتييه إلى التحويرات البديعة التي 


١2 


أضافها ابن طفيل على هيكل القصة وإلى «أن العنصر القصصي متناسق متعادل في 
أجزاء القصة كلهاء وهو يختلط بالعنصر الفلسفي من أول الكتاب إلى آخره. وقد 
عرف ابن طفيل كيف يستبقي من الأسطورة ما يصلح وما يسوغ وطرح منها ما لا 
ينفعٌه وأدخل هنا وهناك من التعديلات ما أضفى على القصة روحاً جديدة ولكنها 
من حمل ذلك الحشد العظيم من الآراء والأفكار""؟ . 


ونعود ل غوميز وإلى أسطورة «الصنم والملك وابنته) وقد عرضها قاد عن 
نص مكتوب بالحروف اللاتينية الأرغونية عثر عليه فى مكتبة الأسكوريال؟ 


ما ترويه هذه الأسطورة يمكن إيجازه بما يلي : «يصل الاسكندر ذي القرنين 
خلال إحدى فتوحاته إلى جزيرة تسمى «آرين» فيجد فيها تمثالا عليه كتابة تروي 
سمي ر6 صاحب القفنذال : وتروي هله الكتابة أن صاحب ايفان هو حميد اطول الملوك 
وكانت والدته إثر ولادته قد ألقته في اليم خشية من افتضاح أمرهاء فحملته الأمواج 
الى جزيرة نائية غير معمورة فالتقطتده ظمية وأرضعته وحضلةه : ونما الطفل م رعادة 
الظبية. ثم جعل يتفكر ويتدبر أموره من تلقّاء نفسه ولكن دود أن يصل لوي 
الحكمة أو التصوف. ثم يقبل الى تلك الجزيرة رجل يلتقى بحفيد الملك وقد 
أصبح شاباً فيلقنه المعارف والعلوم. ولم يكن هذا القادم سوى والده الوزير الذي 
علقت يذ أمذداينة بيلك وتيك يميه (وكان الوالك: الورتى لد جاء حيفيا: الى 
الجزيرة بأمر من الملك الغاضب عليه . ثم يمر بالجزيرة مركب يحمل الأب 
والابن. دود أن يكتشف أحدهما علاقة القربى دونه وبون الآخر. حنى رحط بهما 


فى الجزيرة المعمورة)(4١)‏ 


عم أن هناك بعص أوجه شيه دمن قصة حى بدن يقظان وأسطورة الصنم 
والملك وابنته نجدها في بعض أحداث الهيكل العام للسياق والشخصيات. ولكن 
هذا التشابه ليس من شأنه أن يفقد فكرة قصة حي بن يقظان». كما هي عند ابن 
طفيل ؛ ما تتميز به من ذرادة» ذلك أن الشخصية الأدبية العلمية لابن طفيل المؤلف 


"5 


تطبع فاده ديظا عقا :وعلر ”هذا فإن كته الأتيطورة لخ تناو كوتها مدا هن ميصتاد 
الوحي. ليس من شأنه أن يمس بقيمة العمل الفني المستوحى منه. ولو لم يكن 
ذلك كذلك لأسقطت ويمة الأعمال الفزية ذات المصادر المعروفة عامة والأعمال 
الفنية الكلاسيكية خاصة التي يعتير استيحاء القديم الترهي أو الأسطوري أحد 
مقواتها الأساسية». لا بل واسقطت الآلاف من الأعمال الفنية ذات المصادر الترهية 


و «رحي بن يقظان» لابين سينا: 


لشخصيات قصهة حي بن يقظان التي كتبها ابن طفيل ونعني بها «حي) 
و«سلامان») و«اسال» نظائر في قصتين لإآبن سينا؛ ولكن هذه النظائر تقتصر على 
الفشفيات بلقكى :لآ .ركان ابن أطفد زر اراد نسم التارعءالدتاين الأمرر عله نه 
إلى ذلك في مستهل قصة حي بن يقظان قائلاً: «فأنا واصف لك قصة حي بن 
يقظان واسال وسلامان اللذين سماهما الشيخ أبو علي» ويعني ابن طفيل «بأبي. 


على) إبن سينا. 


القصة الأولى :تحمل اسم «حي بن يقظان)17١)‏ وهي تسرد رحلة الإنسان إلى 
المعارف الخالصة بصحية رفقة حواسه وما له من من الأهواء والغرائز والشهوات 
وسائر الملكات والنوازع الإنسانية . ويتم اللقاء مع شيخ مهيب قل اكسيته السنون 
والرحلات تجارب عظيمة . هذا الشيخ الوفور يدعى حى بن يقظان! . و«حى) يرمز 
إلى العقل الفعال أو النفس الملكية المفكرة. وهو عقل خالد حي لا يتغير ولا 
يهرم . ودابن يقظان» دفول صدوره عن القيوم الذي لا تا حل ةينه ولا دوم 1 ويهدي 
حى بن يقظان الإنسان عن طريق المنطق والفاسفة ويحذره من رذفته أي من 
حواسه وأهوائه ومن التخيل . . وبفضل حي 5 العقل الفعال يهتدي الإنسان إلى 
الحقائق العليا والأفلاك العليا التي هي العقول التسعة. ثم علة العلل وهو العقل 
العاشر! . 
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ودرى ميك أمين(”") أن قصهة ابن سينا هذه دشيه في جوهرها كايا ينانا أشار 
إليه القفطي في كتاب «الحكماء») اسمه «أيمن دريس» أي وحافظ الناس» 0006 
إلى «هو ملص» وهو محاورة امترج فيها المذهب الأفلاطوني بمذاهب قدماء 


المصريين َ 


زْ ‏ «سلامان وابسال) لابن سينا : 

أما القصة الثانية بن سينا فتحمل إسم «سلامان وإبسال»؛ ويختلف موضوع 
هذه القصة إختلافا بيّناً عن قصة إبن طفيل وقصة إبن سينا اللتين تحمل كل منهما 
اسم «حي بن يقظان». وحتى اليوم ليم : يعثر على النص الأصلي لقصة سلامان وابسال 
التي كتبها ابن سينا . إنما يوجد ملخصاً لهذه القصة مدرجاً في مخطوطة محفوظة 
الآن في جامعة 5 وقد دونها أ عبول الجوزاني أحد تلامذة ابن سينا. وموجز هله 
الققة هيز ان طلاياة وإسال كايا اخوين كقبتين وكان إسبال امكو نيا «وقدعكيتده 
امرأة شقيقه سلامان وحاولت استمالته وإغراءه ولكن دون جدوى. لكن هذه المرأة 
لم تيأس» وخطرت لها فكرة باشرت بتنفيذها لتحقيق مأربها. وكان أن أقنعت إسال 
بالزواح من شقيقتهاء وليلة الزفاف استلقت في الفراش محل شقيةتها وأظلمت 
المخدع . ودخل إبسال المخدع وكاد يهم بهاء وإذ ببرق يلوح فيضي ء الغرفة. 
ويبصر ابسال زوجة أخيه مستلقية في القراشق شيجل عروس فتبيعيك فورا هق الغرفة, 
ويترك ابسال البلاد على رأس جيوش أخيه ليقودها في حروب م<تلفة. وبعد مدة 
يعود ابسال., وقد اعتقد أن زوجة أخيه قد سلت عنه. ولكنه فوجىء أنها لا زالت 
متعلةة به» وعادت تحاول استمالته إليها. ولكن ابسال ظل صامدا امامها وذهبت 
جميع محاولاتها سدى. عندها وقد يئست المرأة من إغراء ابسال» تواطأت مع 
طايه وظلاهنة: دوسا له الس في الطعام. فدساه لهء وما أن تناول ابسال الطعام 
المسموم حتى قضى فور . ولما علم سلامان بموت أخيه ابسال اغتم واءعتزل 
الملك. وناجى سلامان ربه فألهمه الحقيقة وجلية الأمر وكشف له الجناة» فعاد إلى 
امرأته وسةاها والطباخ والطاعم ما سقوا أخاه فماتوال'"؟» . 


رف 


شرح الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه «في الأدب المقارن)”"'2 تأويل 
رموز هذه القصة بما يلي : «سلامان مثل للنفس الناطقة. وابسال للعقل النظري 
المترقي في درجات الكمال عن طريق العرفان» وامرأة سلامان القوة البدنية الأمّارة 
بالشهوة والغضب . وأما ابسال فمعناه انجذاب العقل إلى عالمه. وأختها هي القوة 
العملية وتلبيسها نفسها بدل ا<تها تسويل النفس الأمارة بالسوء. والبرق اللامع هو 
الخطفة الإلهية وهي جذبة الحق. وفتح البلاد اطلاع النفس بالقوة النظرية على 
الجبرودت والملكوت. وترقيتها إلى العالم الإلهي . والطابخ هو القوة الغضبية. 
والطاعم هو القوة الجاذبة لما يحتاج إليه البدن. وإهلاك سلامان إياهم ترك النفس 
استعمال القوى البدنية آخر الأمر. واعتزاله الملك وتفويضه إلى غيره انقطاع تدبيره 


العارفين) بقوله : «فإدا فرع يفاك ذيما يبشرعه وسسرد عليه فيماأ بتسمعه ٠‏ قصة سلامان 
وابسال» فاعلم أن سلامان مثل ضرب لك وأن ابسال مثل ضرب لدرجتك في العرفان 
إن كنت من أهله. ثم حل الرمز إن أطقت”7"' . ويشير إبن سينا مرة ثانية إلى هذه 
القصة فى «رسالة القدر » حيث يقول : «وما كان يعلم عصمة يوسف <ين رأى برهان 
ربه - وكانت همت به وهم بها ولا عصمة إسال الخ د 4 فأرده وسؤييي 9 27 , 


ح ‏ إسال والمرضعة ابسال لحنون بن إسحاق : 


واذمان و مها لسع ال ا يه ا ا و ا 09 عون البو لق 
ولكن إبسال هنا امرأة. وملخص القصة. أن الملك هرمانوس بن هرقل أراد أن يكون 
له ولد وبالنظر لكونه كان يكره مجامعة النساء أو بتكن عليهاه ققد استجاب لرأي 


حكيم من دكمائه. وأخذ شيعا من ماء دياته ثم وضعه في إناء ورعاه فخرج م4 
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(كذا. . ) ولده وسماه سلامان واستقدم له مرضعاً جميلة في الثامنة عشرة من عمرها 
اسمها إبسال . وكبر الولد وتعلق بمرضعته. ثم عشقها ح<تى شغل بها ولم يستطع 
فراقها رغم تحذير أبيه ونصح الحكم له. وحاول الملك إهلاك ابسال بمكيدة دبرها 
لهاء ولكن سلامان علم بما هم به والده فهرب مع ابسال إلى ما وراء بحر المغرب . 
ولكن الملك أبطل بطريقة ما مقدرتهما الجنسية ذبقي كل منهما في عذاب وحسرة 
لتنيدة الشوق مع استحالة اعون اي 0 أن راجع والده كي برض ى عليه 
ويزيل عنه ما هو فيه. فاشترط عليه والده مفارقة إيسال ..وعلنها لم يستجب 0 
للشرط ورمى نفسه وإيسال في البحرء ولكن إبسال غرقت ونجا سلامان! . ورأى 
سلامان صورة الزهرةفساىبها عن حبيبته الغريقة إسال . ثم ما لبت صورة الزهرة أن 
زالت من قلب سلامان. وعلى أثر ذلك ارتقى سلامان عرش أبيه وأمر بكتابة قصته. 
وأثست فو ى آخرها: «إن طلب العلم والملك من العلويات الكاملات» وإن الناقصات 
لا كل 5 ا 


وقد شرح نصير الدر,: ن الطوسي رمور هذه القصة كما ياي : (الملك هو العقل 
الفهال:. والحكيم هو الذي يعيضص عليه من فوقه. وسلاماك هو النفس الناطقة وإنه 
أفاضها من غير تعلق بالجسمانيات». وابسال هو القوة البدنية الحيوانية. وعشق 
سلامأن لاسال ميلهما إلين اللذات البدذنية . وهربهما لعن ما وراء بحر المغرب 
انغماسهما 2 الأمور الفانية البعيدة عن الحق. والقاء نفسيهما ف البحر تورطهما ف 
الهلاك. وخلااص نتقاد عياف رمر لبقاء الروح بعد الندنة واطلاعه على صورهة الزهرة 
رمر لالتذاد التسن بالابتهاج بالكمالاات العقلية وجلوسه على سر در المفللك وصول 
النفسن عن كمالها الحقيقى ال" 


ط ‏ سلامان وإسال لابن الأعرابى 


يروي ابن الاعرابي في كتاب «النوادر» قصة رجلين لا صلة لهما بقصة ابن طفيل 
إلا من حيث الإسلام. أحدهما طيبٍ النفس يسعى للخير ويعمل له هو سلامان. 


ه > 


والثانى م ى لبشر ويعمل له وهو اسال وقل انطو هدد,: ن الوجلين فهفدي الأول 
535 0 الثاني لشره فبقي في الأسر بت يعارت 300 , 


جزيرة الوقواق-حيث ألقى الموج التابوت الذي يحوي الطفل الرضيع حي (-<حسب 
درل الختيكدا مألوفا) أو<يث ولد حي (حسب دير النشوء الطبيعي عن ولادته هي 
عا 0 الجزيرة التي عاش عليها حي طيلة <ياته (ما خلا تلك الأيام التي فضاها في 
شال الك تكن هر إتفاء الرمطيي وله كن المتعردى اللاي امجليوت يه 
0 0 ين معر ص دكره ره للجزيرة و<لده الذي 05 جزيرة الوقواى. فلقد سيقه ودّللاه 
فى ذكرها كثيرون. فقد سبق وذكر عبيد الله بن خرداذبة فى كتابه «المسالك 
والفما 2007 إن موصع جزيرة الوقواق هو فى مشارف بحر لمر وأشار إلى كثرة 
الذهب فيها ثم إلى شهرتها بالأبنوس الجيد. في حين أن المسعودي في مؤلفه 
«مروج الذهس)(' © قد عين موضعها بأنه فوق زنجبار إلى ناحية الجنوب من سقالة 
الزنج . والجدير بالذكر أن الادريسي مؤلف «نزهة المشتاق ق اختراف الآفاق» أورد 
نينا من الأخبار عن جزائر الواق واف لاسيما ما يتعلق بشجرها الذي يثمر نساء.ء كما 
أشارء | في طفيل نفسسه معستينا بذلك! ؛ وفي كتاب (مختصر العجائب») الحاييوت 
إلى إبراهيم بن وصيف شاه. والمقال أن مؤلفه الحقيقي هو المسعودي, قدذكر أنه 
بتكن الوقواف يديا أقرب ألى الإنسان على شكل نساء يصحن : واق واق» وإذا 
قبض على واحدة منهن سقطت مائتة وأنه ليس في هذه الجزيرة رجال قط. ويعتبر 
إذا لم ينص تماما عا والسر الى اشتهورث بها الوقواق» فإن ذكره لجنس من النساء 
يموت بمعجرد اقتناصه. يقر ديه كير من وصف الشجرة التي تحمل 0 من سياه يمكن 
إذا فصضلن عن فزوعهنا» وفي كتاب «البدء والتاريخ ) يذكر مطهر بن طاهر المقدسي 


بالاد الهتك را يعرف بالوقواق يحمل ثمرة يقال بأنها تشبه الرؤوس الآدمية و 


الم 


أبو الريحان البيروني في كتابه عن الهند("© أن جزائر الوقواق من جملة قمير(خمير/ 
كمبوديا اليوم) وأنه إسم لا كما تظنه العوام من أنه شجر حملها كرؤوس الناس 
تصيح("! ويشير القزويني في كتابيه «آثار البلاد وأخبار العباد» و«رعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات)2”* إلى الوقواق في معرض إيراده لخبر عنها يطابق 
إشارة قصة حي بن يقظان. إذ يقول إنها تقع في بحر الصين وتتصل بجزائر الزايج 
(مجموعة جزر الهند الشرقية) وأنها سميت بهذا الاسم لأن بها شجر لها ثمر على 
صور نساء معلقات بشعورهن يسمع منها صوت واق واق. أما الدمشقي فقد ذكر في 
كتابه وتخبة الدهر في عجائب البر والبحر)(2) أن الوقواق شجر شبيه بشجر الجوز 
ويحمل 00 كصورة الإنسان. وتد كن عستو بن اوردق في كتابه (فريلة 
العجائب»<”" أن في جزيرة الوقواق شجراً يحمل ثمرأً كالنساء أجساماً وسيقاناً صباح 
الوجوه معلقات بشعورهن يخرج من غلف كالأجربة الكبار فإذا أحسسن بالهواء 
صحن : واق. . واق حتى تنقطع شعورهن فإذا انقطعت سقطن أمواتاً. وإن بعض 
الفعينا نك رار اشم قاد تلك نهار اكز م الستادو اطول كر وا رشق انا 
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وأطيب ا واه إدا قطعن شعورهن عشن 5 أو أياما : 

إذا لم تكن جزيرهة الوقواق مجهولة. بل كافك أخبارهاء حشيرفه أم خيالا. 
متداولة. ويذهب ابن طفيل إلى تحديد مصدر خبره عن جزيرة أو جزائر الوقواق 
فيشور 2 المسعودي بالدذدات ولعل اختياره المسعودى مرده شهر نه إن لم 6 أول 


والسؤال الذي يطرح الآن هو التالي : ما الذي يحمل ابن طفيل على اتخاذ 
تقورزة ال نوا سردات ضيه ؟! 


للجواب على هذا السؤال لا بد بادىء ذي بدء من العودة إلى أماكن أحداث 


ى 


9 قصة ىن سن يقظان 8 


تدور أحداث قصة حى بن يقظان فى أماكن ثلاث : 


ف 


المكان الأول هوجزيرة الوقواق. وهي كما وصفها ابن طفيل «الجزيرة التي 
يتولد بها الطفل من غير أب ولا أم وبها شجر يثمر نساء» ومن أرض هذه الجزيرة تولّد 
حي حسب زعم الرواية الأولى عن مولده بالنشوء الطبيعي . وفي هذه الجزيرة عاش 
حي بن يقظان حتى أتاه اليقين . 

والمكان الثاني هو «جزيرة عظيمة متسعة الأكناف كثيرة الفوائد عامرة بالناس 
كانت بإزاء تلك الجزيرة» وفي هذه الجزيرة أنجبت شقيقة الملك من قريبها يقظان 
الطفل حي ثم وضعته في تابوت وألقته في اليم فاحتمله الماء إلى ساحل جزيرة 
الوقواق حيث عاش حي حتى أناه اليقين. والمكان الثالث الذي تدور فيها أحداث 
قصة < 


ى سس دشطان شم جزيرة فواريه من الجزيرة التي ولد بها يي وك الجزيرة التي 


م 


له | هر ١‏ 1 باج 
ينشمى إليها انان ويححمها ل 1 


ويبدو من مراجعة قفصة حي بن يقظان أن إبن طفيل كان حريصاً على ذكر جزيرة 
الوقواق بتسميتها في بداية القصة في معرض ذكره خبر تولّد حي بالنشوء الطبيعي ثم 
لم يعد يعنيه بعد ذلك ذكر إسم الجزيرة إلى حد أننا لا نعثر على أثر لتسمية «الوقواق») 
في كل مرة يرد فيه ذكر الجزيرة التي عاش بها حي ! وهنا يمثل الجواب الذي لا يعدو 
كونه رأياً وهو أن ابن طفيل شاء بهذه التسمية تغطية خخطورة الرواية الأولى عن ولادة 
حي بالنشوء الطبيعي بدون أب ولا أم. والاحتياط لنتائج إيراد هذه الرواية بالمبادرة 
إلى _التذرعيآن الأمر لا يّدو كوثه أسشطؤرة"يذليلالمكات اللديليم يناسطورتيه أي 
«الوقواق» ومن جهة ثانية أراد بتسمية الوقواق إضفاء طابع خيالي مشوق يستأثر 
بفضول واهتمام القارىء وهو نمط من التدابير الجمالية التي تعتمد في الأعمال 


الفنية . 
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لكن القيمة الحقيقية لقصة حي بن يقظان لا تقوم على فرادة فكرة موضعها 
فعس يل أبها على ما تكو لا وما سن اسكاز وطلاسع ته تنه تق بزاعة . 
بحيث أنه يمكن اعتبار قصة حي بن يقظان قصة ناضجة فنياً نضجاً تاماء وعلى 
سي وف اطزئ رفيع . ليس بالنسية لعصرهاء بل بالنسبة لكل زمان ومكان. وعلى 
سيان تَقَييم يعتمد أحيدث مقابيسن التقيد الأدبي » والأدب المقارن : 


أده عد به ان العنصر السائد في القصة هو الذي يتولد عنه تأثيرها في 
القارىء. والعنصر السائد. أما أن يكون 5 القصة أو شخصية أو شخصيات 
منها أو بيئة أو بيئات فيها. وفي قصة حي بن يقظان نجد شخصية حيّ هي العنصر 
السائد في القصة. وعندما تظهر شخصية اسال نكاد نعتقد أنها أصبحت العنصر 
السيائن في القصة. وإذ يلتقي اسال بحي تعود شخصية حى لتستعيد مكانتها فى 
السيطرة ع أحداث القصة وكيا نها. وهكذا عندما يقرأ القارىء نص القصة ا 
ينتهي منهاء يغلب على نفسه ما في شخصية حي من حضور وجاذبية على مدى 
القصة. وما له من سيطرة على أحداثها وتحكم في سير سراقها . 


ظ ب وإذا كان ابن طفيل قد ركز على سيادة الشخصية, فإن هذا لا يعني أنه 

أهمل العناية بالأحداث, ذلك أنه مما يلفت النظر في قصة حي بن يقظان تطور هذه 
الأحدات تطوراً سبعى إلى عاقيا فالعا سلسلة من الذرى : مصير حي الوليد بعد 
وضعه في صندوق والقائه في اليم مصير حي بعد أن عثرت عليه الظبية, مصير حي 
بعد وفاة الظبية» التحري عن سبب وفاة الظبية» نتائج تأملات حي ., لقاء حي باسال» 


مصير حي في جزيرة اسال. 


>». 


ج ‏ يتسم سرد الأحداث في قصة حي بن يقظان بالتنسيق في الوصف 
وايدسيودق في الايراد والنًا دأرة في السفيك: فعزدم|ا تموت الظمية يراهاى الصبى ح- حي 
«وقد 0# حركاتها بالجملة. ات 2 أفعالهاء فكان يناديها بالصوت الذى 
كانت غادتييا أن :تحرية عد ماع ٠‏ ويصيح يسيك مايقدر عليه. فلا يرى لها عند ذلك 
عرق ولختوكيا : فكان ينظر إلى اذجيطة فلا يرى بها افة ظاهر ه26 وكذلك كان ينظر 
إن جميع أعضائها فلا يرى بشيىء منها افة. فكان يطمع في أن يعثر على موضع الآفة 
فيزيله عنها فترجع إلى ما كانت عليه. فلم يتأت 5 . ذلك. ولا استطاعه. 
وكان الذي أرشده لهذا الرأى ما كان قد اعتيره فى نفسه قبل ذلك . لأنه كان يرى أنه 


ي؟ من 


إذا أغطض غينية أو اجعيهها بشن لا يبضويشيعا تن يرول :ذلك #العائق». :ويترك 
ابن طفيل أمر عجائب المشاهدة وقد نوه عنها بشكل مثير «واستغرق في حالته هذه 
وشاهد ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر». ويعبارات كلها 
مهابة. يمهد ابن طفيل لعروض جديدة للمشاهدة : «فأصغ الآن بسمع قلبك. 
وحدث ببصر عقلك إلى ما أشير به إليك» . 


د وهكذا يبدو هذا النسيج المحكم بين الشخصية والحوادث في قصة ابن 
طفيل . أما حبك هذا النسيج فيكون في تلك اللوحات الجذابة التي تعرضها القصة. 
والتى تتوالى في إيقاع ممتع: «وتدرج في المشي وأثغر. فكان يتبع تلك الظبية 
وكانت هي ترفق به وترحمه وتحمله الى مواضع فيها شجر مثمر! فكانت تطعمه ما 
تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة, وما كان منها صلب القشر كسرته بطواحنها. 
ومتى عاد الى اللبن أروته. ومتى ظمىء الى الماء أوردته. متى ضحا ظللته. ومتى 
خصرأدفأته . وإذاجنّ الليل صرفته إلى مكانه الأول وجللته بنفسهاوبريش كان هناك 
وكان في عدوهما ورواحهما قد ألفهمار برب يسرح ويبيت معهما حيث مبيتهما» . «واتفق 
في بعض الأحيان أن انقدحت نارفي أجمة قلخ على سبيل المحاكة . فلمابصربهارأى 
منظراً هاله وخلقاً لم يعتده قبل». . «والتزم مع ذلك ضروب الحركة على الاستدارة : 
فتارة كان يطوف بالجزيرة» ويدور على ساحلها ويسيح بأكنافهاء وتارة كان يطوف 
ببيته أو ببعض الكدى اذو ار سود ان 50 وإما هرولة. وتارة يدور على نفسه حتى 


و 


يغشى عليه». . «وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته مطرقاً. غاضاً بصره. 
يعورضياً غن حمية ,الجيحسوينات والقوى التسعانية) ....... وقرأى الرذاتا يفيه عن 
المادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها قبلهاء ولا هي سواهاء ولهذه الذات 
سبعون ألف وجهء وفي كل وجه سبعون ألف فم. وفي كل فم سبعون ألف اسان 
يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمدحها). 


ه ‏ وتجمع الحبكة في قصة حي بن يقظان بين تماسك الحوادث وتفكيكها 
فالحوادث تتصل ببعضهاء تبدأ متحركة ثم تسير برتابة منذ موت الظبية بخط مستقيم 
حتى يتوصل حي إلى المشاهدة ؛ عندها تبرز حوادث متحركة. يعرضها ابن طفيل 
في صور <يوية : لقاى حي باسال. زيارة حي واسال لجزيرة إسال. عودة حي وإسال 
الى جزيرة الوقواق». ومن صور هذه الحوادث صور حادثة لقاء حي بإسال حيث 
تتوالى كأنها لقطات سيناريو فيلم سينمائي : «وكان في تلك المدة حي بن يقظاذ 
شديد الاستغراق في مقاماته الكريمة. فكان لا يبرح عن مغارته إلا مرة في الأسبوع 
لتناول ما سنح من الغذاء. فلذلك لم يعثر عليه اسال بأول وهلة. بل كان يتطوف 
بأكناف تلك الجزيرة» ويسبح في أرجائهاء فلا يرى أنسياًء ولا يشاهد أثراء فيزيد 
بذلك انسه وتنيسط نفسهء. لما كان قد عزم عليه من التناهي في طلب الغربة 
والانفراد. إلى أن اتفق في بعض تلك الأوقات أن خرج حي بن يقظان لالتماس 
غذائه. واسال قد ألم بتلك الجهة فوقع بصر كل منهما على الآخر. فأما اسال فلم 
يشك أنه من العباد المنقطعين. وصل إلى تلك الجزيرة لطلب الغربة عن الناس كما 
وصل هو إليها. فخشي إن هو تعرض له. وتعرّف به أن يكون ذلك سبباً لفساد حاله 
وعائقا بينه وبين أمله. وأما حي فلم يدر ما هوي لأنه لم يره على صورة شيء من 
الحيوانات التي كان قد عاينها قبل ذلك. وكان عليه مدرعة سوداء من شعر وصوف 
فظن أنها لباس طبيعي فوقف يتعجب منه ملياً. وولى اسال هارباً منه خيفة أن يشغله 
عن حاله. فاقتفى حي بن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن حقائق 
الأشياء. فلما رآه يشتد في الهرب. خنس عنه وتوارى له. حتى ظن اسال أنه قد 
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انصرف عنه. وتباعد عن تلك الجهة. فشرع اسال في الصلاة والقراءة والدعاء 
والبكاء والتضرع والتواجد. <تى شغله ذلك عن كل شيء. فجعل حي بن يقظان 
يتقرب منه قليلا قليلا واشتال لا يشعر به <تى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسبيحه. 
ويشاهد خضوعه وبكاءه. فسمع 0 ع 000 منظمة ولم يعهد مثلها في 
شيء من أصناف الحيوان . ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته. وتبين له أن 
السدرعة القى ليه لأست سجلدا طنيعيا + و| اهن الئاس ومين كل الباسه هن ولنا 
رأى حسن خشوعه وتضرعه وبكائه لم نيلت في أنه من الذوات العارفة بالحق. 
فتشوق إليه وأراد أن يرى ما عنده وما الذي أوجب بكاءه وتضرعه . فزاد في الدنو منه 
حتى أحس به اسال. فاشتد في العدو؛ واشتد حي بن يقظان في أثره <تى التحق به 
لما كان قد أعطاه الله من القوة والبسطة في العلم والجسم. فالتزمه وقبض عليه. ولم 
يمكنه من البر اح). 

و تقوم المعالجة القصصية في قصة حي بن يقظان على السرد المباشر. إنما 
يشغل ما اصطلح على تسميته «تيار الوعي» أو «المونولوج الداخلي» حيزا كبيراً من 
المعالجة بحيث يكاد السرد المباشر يتلاشى بين حين وآخر حتى يختفي ثم لا يلبث 
أن يعود ليمسك في تسلسل أحداث القصة. ذلك أن القصة تعرض في آن واحد سيرة 
حي وما يتصل بها من وقائع وأحداث ومعطيات . واشغال تيار الوعي هذا الحيز الكبير 
في المعالجة مرده موضوع القصة الذي يعرض شخصية :تمي إلى ذلك الصنف من 
الشخصيات التي تطلق عليها في مصطلحات التةنية القصصية اسم «الشخصيات 
النامية) 10020 ذلك أن شخصية حي بن يقظان تنكشف خلال القصة وتتطور بتطور 
أحداثها وبتفاعلها المستمر معها. 

ز- بقي الأسلوب ويكفينا أن نقول إنه ينتمي إلى تلك «الموسيقى التي لا 
توصف والتي ما هي إلا نغمات ش20 

ج - ولقد كان لقصة حي بن يقظان الأثر الفعلي في أدب الاطفال العربي فد 
صاغها في قالب قصصي للأطفال كل من كامل كيلاني وصاغها في سيناريو شريط 


مصور فاروق سرعل كاتب هده المقدمة . 
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- نظائر حي بن يقظان. . بعد ابن طفيل 

لاا شك أن الفعالية في الإيحاء الفني التي اتسمت بها قصة ابن طفيل «حي ابن 
يقظان» تؤلف عنصراً هاما من العناصر المكونة لقيمتها الفنية الرفيعة. وقد أصبح من 
المسلّم به اعتبار موضوع حي بن يقظان وشخصياتها من المواد الأساسية في الأدب 
المقارن. وإذا كان الأدب المقارن لم يتجاوز قصص السهروردي وجامي وغراسيان 
وروبدس كروزو -والتي ستتعداها مقذمتنا الدراسية هذه - فهذا لا يحول إطلاقاً دون 
التنويه بجهود أصحاب الدراسات والأبحاث التي أدت إلى إدراج حي بن يقظان 
كمادة من مواد الأدب المقارن ونعني بهم لوطو ارو العا وا حيين 
أمين(4» والدكتور عمر فروخ7” 21 وجميل صليبا وكامل عياد(”؟» ونجيب مخول0* 4 . 
أ حي بن يقظان للسهر وردي : 

من نظائر حي بن يقظان ابن طفيل. سميّه بطل قصة «الغريبة الغربية) 
للسهروردي» والتي عمم نشرها أحمد أمين(12) بإدراجها مع نصي قصتي ابن طفيل 
وابن سينا اللتين وكل منهما يحمل عنوان حي بن يقظان! . 


يستهل السهروردي قصته ان يرويها «صيعغة المتكلم قائلا : ليميا 7 قصهة 
الروحانية والاشارات العميقة معترية من تلويحات تشير الى الطور الأعط*. . أردت 


أن أذكر طورا في قصة سميتها أنا قصة «الغريبة الغربية». ثم يسرد السهروردي قصة 


* ل بقية الكلمة ممحية في المهخطوطة ولعلها (الأعظم) . 


رذن 


رمزية يروي فيها أنه سافر مع أخ له يدعى «(عاصم) (رمز العقل الذي يقى من يتبعه 5 
تضليل ال<واس) فوصلا «قيروان» «القرية الظالم أهلها» (رمز الدنيا) ويحيط 
الظالمون به وبأخيه عاصم. ثم يسجنان في قاع بثر مظلم (يرمز إلى الغرائز 
والدواس) ويأتيهما الهدهد برسالة من أبيهما الشيخ المشهور باسم «هادي بن أبي 
الخير اليماني» (رمز الى الشريعة) ثم يستقلان سفينة النجاة تاركين الآخرين من 
الضالين موعدهم الصبح في إيقاع العذاب بهم . ثم يغرقان السفينة مخافة ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا (إشارة الى الهداية بالحكمة الدشرقية). ثم يمران بعد ذلك بمدينة 
يأجوج ويهديهما الموت (رمز الى النفس الخيرة) الى بحر الحقيقة . ثم يصعدان الى 
أبيهماويتخلصامن الدنيا. وفي الحضرة العلية» يبكي عاصم ممالقي من ظلم في قيروان 
(الدنيا)» ولكنه يأتيه نبا أنه عائد اليها مرة ثانية فينزعج ويتوسل فيخبر بأنه سيعود 52 
الى قيروان» ولكنه سيصعد مرة ثانية في يسرء وفي نهاية الأمر يتخلص نهائياً ويبقى 
بجوار الله ! . 

ويرى الدكتور محمد عنيمي هلال أن السهروردي أراد بهذه النهاية أن يرمز 
لمدذهب التناسخ 9 *2, ا أحمد أمين الذى ادي أن السهروردي ينا إزاد أنيضية 
المرحلة الأخيرة للرقي عند الإنسان. وهي اتصاله بالله وانكشاف العالم. والتغلب 
على العقبات التي تعترضه من شهوات وطباع وغرائز» وأنه لا يمكن التغلب عليها إلا 
بجهد كبير وإلهام من الله. ويرى أحمد أمين أن (حي بن يقظان) عند السهروردي 
يمثل الإنسان الذي اكتمل عقله وأراد أن يصل عن طريق الكشف والذوق الى معرفة 


ريه سم وصل لمن ذلك بعال طول 0م 


ب سلامان وايسال ‏ لحامى : 

تأثر عبد الرحمن جامي بشخصيتي سلامان وابسال اللتين أصبحتا من النماذج 
الفلسفية الصوفية في الأدب الفارسي ام سينا وابن طفيل. فوضع قصة شعرية 
عنوانها «سلامان وابسال)7"؟) تنهج في الرمز نهج قصتي ابن سينا(”؟» وابن طفيل إنما 


تذهبف في الموضوع نحو القصة التي ترجمها حدين سن اسحاق(5:؟) : 


32 


جد حي بن يقظان في طريق الالهام : 

كان لقصة حى الأثر الفعال فى الآداب الأوروبية بعد عصر النهضة. وذلك بعد 
أن يفت الي لغات أجنبية مختلفة وانتشرت طبعاتها في كل مكان . 

فقد ترجمها فهو ساو النر بوني الو اللغة العبرية فيكة 4" ١‏ 8 


وفي سذة ١1ل/ا ١5‏ ظهرت ضعة تحمل البيضن || م للقصة مع ترجمة لاتينية 


- 


لادوار يوك ل د بحت عنوان ا 

112 عل اأقطمه0 1 ص٠اط‏ 33131 ل أحاث 15]0123مء 512 , كلاأع2100103شث. كناطام 111050]] 

20 201116111212610 111111011121 جاع 0110111000 051110111011 017/2 11 ,مقط للهلا ضصطاع 
7 15 1212م ءاء ]0551م 256106156 111111211 12110 101111011 5112110111111 


.200110 ول تةنالط 5ج 7152 21113111[ 


وتنسب الى سبينوزا 10028م5 ترجمة لقصة حى بن يقظان من اللغة اللاتينية 
لون اللغة الهولندية(' ا 


تت الكويكرز وحي دن يقظان : 


. - 1 د 0 5 ارأاييس (ابحيحم الم ' قوف روا لكاكات 
و5 مي.يك ١‏ ظي د در جمه للقصةه ل 4 الح ره عن الى حدذهةه اللا نيه قام 
يِ 4 1 : ل 3-5 ل ٠»‏ -- 


بها جورج كيت 1غااء»>1 م6018 ويثيرت:بالعتوان والشرح الجالى : 


ع1 501116 01 تز0ل15ئ8ا عطا ع 0 التاعطكلا طم 050[لطم أدخدمع011 عط 01 الانامعع3 حلم 

ماعط نملط 1ه ددول15نة 100ا2010م عغطا نإ1نلناء1 هم ل20ة أكقط عطا 01 رمعم 2150م 
-011 111لا 101اع 11م اع 17 علطلا .كع صلطا عم اناعل 320 121لا 2ط ضا طامط ,ممطلعلة ا 
ص1 لم2 أكضقعا عاأعتطوعة عط©طا 01 أناه لصة اتقطمه 1 م1 نا .عاعءلطوعة 10 'االهراع 
كلط أ أغناه نامل طاله] اهم له 0:10 دا أاصعل0ن اك 2 ,عاعمءع0 لهو تلط نا عم 1اة.] 


بع1/ا1ع؟ لل1عرع85 3 101 . طاكتاقطط 0غ]ص1 لم2 أكضة 1 .211 آ 


و 


وفي مقال لمدني صالح بعنوان «ابن طفيل. مَنْ البلاهنوت إلى السرزوايية 
الانكليزية» نشر في بغداد فر ى أيار سنة 23101917 تعليق على هذه الترجمة وموقف 
جماعة الكويكر ز 110121655 ©1126 منها ذيذكر «أن كتاب حي بن يقظان قد راج كواحد 
من كته التق والورع فرت الور رار بتوصية وتزكية من جورج كيث وبقبول رسمي 
من قبل محافل الكويكرز العليا. . وقد أفاض جورج كيث في مقدمة ترجمته ثناء 
على الكتاب وعلى المؤلف حتى ليخيل للقارىء أن الكويكرز قد وجدوا ضالتهم عند 
ابن الطفيل الذي ؛ كما روى جورج كيث -: قد صور ببراعة مدى البون الشاسع 
بين المعرفة التي يبلغها الرجل المتفتح البصيرة وتلك التي يكتسبها سواد الناس عن 
طرق التلقون 5209 أو قراءة) . 


] ما روبرت باركلي /الهععة8 6زعاه]] اللاهوتي اللامع بين الكويكرز. فقد وجد 
فى حي بن يقبطان مثالا مان 50 واستشهد به كواقعة للبرهنة على تطبيق فكرة 
«نور العقل». وهي الفكرة التي تقوم عليها قواعد مذهب الكويكزر. . . وهذه الفكرة 
تذهب الى أن الإنسان الصافي الذهن المتفتخ بصيرة القلب يستطيع أن يرقى الى 
معرفة أنوار الألوهية دون اللجوء الى المعلومات التقليدية الموروثة. ودون اللجوء 
الى المحاكمات العقللمية والاستدلالات المنطقية . ولما استعرض روبرت باركلي فكرة 
نور العقل أو النور الداخلي في كتابه لإعواهومةى ©12. وقف عند ابن الطفيل وقصة 
حي بن يقظان معتبراً هذه القصة خلاصة جوهر الصراع بين «النور الإلهي» الذي هو 
الوحي و«النور الطبيعي» الذي هو نور العقل البشري المنبثق من داخل الإنسان . 


لكن الكويكرز اجتمعوا عام 11/14 وأصدروا مرسوما يقضي بتحريم حي ابن 
يقظان ويحدف ما ورد بكباية 2 الدفاع لاع 010 مر ( وهكذا ح<لمدف تغرير رودرت 
باركلي من 5 طبعات الدفاع لاع010مه اللاحقة لصدور مرسوم التتحريه(”© . 


0-7 سنة ١785‏ ظهرت ترجمة أخرى للقصة من اللاتينية الى الانكليزية قام 


ار 


حى والظبية. (<فر على الخشب) للأنسة كنت أمع1 .0 


2 فى ستهال طمعة ترجمة سيمول أوكلى 'إ1 »0001© 5 الانكليزية لندن ١9794‏ 
شمر في م : : . : 


يذ 


بها جورج أشويل أاءتااءث عع06018) تحت عنوان والشرح الؤالهين : 


أ21151] 1اأء5 عط 01 مم12 مقتلص] عط ,ممطلعاملا صاع نما 01 لرماكاط عط[ 

علط 2 ,1أتقط ]10 صاطعط 22121 ل تطخ نز0 عتطوعة ما نزالهماع 1ه مع 1لا .رعطمهده1الام 
لا 0ع222251126ع0 15 مم1ع 1اع]آ1 نا مداع لطهطة854 20ة ممزاووع201م نز تعطمهوه| 
10 0111561 لإا 11121017601 ,1625011 17121للط ,رؤوع0682 220 5م51 11214 
01 2104 1112855 221101131 01 ع20171608عا! عط ]2 211107 12121 ,ععمع1معمء 0ه 
-22ع0116© 186 300) 01 لإال12اععمدء ع1201 ,11211011315عمنا5 01 01500171 10 ععمعطا 


78/01 عط 01 و5أمعلر 


ويلحظ مدني صالح في مقاله عن ابن طفيل الذي سبقت الاشارة إليه2*”9 رأن 
أشويل ول اتهق مع جورج كيث وروبررت باركلي بخصوص طبيعة وموضوع وهدف 
قصة (احي بن يقظان) من حيث انها قصة تهدف الى تاد حك صحة الوحى وصدق 
النبوات بطريقة عماية من خلال قدرة الإنسان على استلهام الوحي معكمذا 0 يصعيرة 
القلين الضافة تعدا عن المجتمع وبعيدا عن جميع تأثيرات دوائر الثقافة ومنطلق 
الفلسفات وإيمان الأديان). 


سنة 1١7١8‏ نشرت ترجمة أخرى لقصة «حي بن يقظان» أعدها سيمون 
أو كلي لع 0011 00 معتملا النص العربى المحقق من بوكوك. وتتميز ترجمة 
أوكلي بأنها كاملة» فقد تضمنت مقدمة ابن طفيل للقصة. وخبر تولد حي تولدا 
ذاق”ت وكات كفو شور طون جح واءا لفو اي وا راسي نر تعر في د ب ع ا 
ترجمة أوكلي العنوان والشرح التاليين : 
مطط زدآط 051 ع11! عطا مالع تطتطرء ,ممكوع] مقصبطط 01 اأمعصرء 10م ]1 عط 1 
2615 لإ ,لإلما12 02 5ل700]ع22 أقطن لاط ل0ع2025]121معل 15 علط م1 ..مقطلكام ا 


5611211131 220 221111521 كعقملطا 01 عقلع1ام20عا عطا مل2]أة ع01 ]هم 01 المآ 


2220111 01 3112115 50ج .0600 01 عولع1تاممعا! عط /121ناء211م 1101 


أن 


وقد راجع ا. س . فولتون «هناناط .5 .له ترجمة أوكلي ونشرها مع مقدمة في 
لل 15 


كما قام ب. برومل 820211 .م2 رقنا بترجمة فصه حي بن يقطان الى اللغة 

وعرفت اللغة الألمانية ترجمة لقصة حي بن يقظان قام بها ج. بريتوس 
15 .1.0 ونشرت فى ى فراتكفورت سنة ١0/75‏ . 

كما أن هناك ترجمة أخرى لقصة حى بن يقظان الى اللغة الألمانية قام بها 
جل اجا ايسكورم نو !ءا .1.0 ونشرت في يزلين سينة 17/807 . 

- وفي سئة ١84٠٠‏ دشرت في سر قسطة الترجمة الامياية لقصة حى بن يقظان 
الك قم بها با. بونز بوييغس 8201810165 2015.”] 

وفي سنة 1١9377‏ ظهرت ترجمة أخرى إلى الاسيانية قام بها لانخل جونثالث 
بالنثيا 23162012 .0). هر 

عت كما قأم ليون غوتيه 010111 1.600 بترجمة قصة حي بن يقظان الى اللغة 


الفرهمية ‏ وقد صدرت إحدى عات هذه ال رجمه 0 سيروت سنه م-خ2062004 


د قصة النقادة «مع)1') لغراسيان صداءة:© : 

لعل قصة النقادة 011160 لبالثازار غراسيان 012132 82162281 كانت أولى 
الآثار الأوروبية التي تتحا ى فيها نظائر لبعض شخصيات قصةه < ف أضر يقظان . وقد 
أوجز الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه «الأدب المقارن)(260 قصة (النقادة») بما 
يلي : 

«القصة مقسمة الى ثلاثة أجزاء : عنوان الجزء الأول منها: «في ربوع الطفولة). 
وعنواكن الجزء الفا (فى خريف عهدل الرجولة). وعنوان الخماقت (فى سات 
الشيخوخة) وهى نقد للعادات والتقاليد فى عصر المؤلف . 


0 


وفي الجزء الأول من القصة ينجو «كريتيلو 0111110») وهو فيلسوف ذكى. من 
الغرق فتلقي بهد الأمواج على شواطىء جزيرة (سانتا ألينا»ويلتقي شي ا بالمتى 
كود 10 الذي كان يحيا في الجزيرة على الحالة الطبيعية يسكن فى 
كهف ولا يعرف أصله ولا أبويه. ولا علم له باللغة. فيعلمه «كريتيلو» إياها. 
ويتوجهان معاً الى اسبانيا. ويعنى «كريتيلو» بتحذير الفتى «اندرينيو» من الناس . وفى 
طريق الحياة يسير هذا الفتى بغرائزه. على حين يحيا «كريتيلو» على هدى العقل . 
فيز الو بعض أماكن ترمز الى اختلاف اتجاههما في الحياة. ففي مدريد يقع 
ادر ينه ريرس عواية :1 فالسسواينا ) وتلك مناسبة لاحكام قاسية يصدرها 
(كريتيلو) في خبث النساء. ويضيق اندرينيو بالملوك وحاشيتهم في مدريد لأنها 
عافن والكلشتت :د يضر احجان مسا من بلاط مدر يك تلك البتعيات» 


وفي الجرء الثاني من القصة برور 00 واردنيو أمساكن دثيرة يتخدها 
«كريتيلو) مق وضعها سبيلا لتصوير عصره من نواح رمزية متعددة. فيعرب عن 
رأيه في الصداقة الحق بمناسبة زيارة مكتبة دعيا لرؤيتها على قمة جبل. وفي 
فوشا بلذقيان. .والوّية الققون والآداتفيتيدر كريتياو مسييالة. الآدات والفشيون فى 
اساها ويحكم على مؤلفيها . : ثم يران مصبصمع القيم وبلاط د والهة 
المْيهيرة ) م ييبك: لمتحا و حيت يْحَث اللسؤلفك قوصكا كثيرة اليم عن 'ميحتليت 
الصور الإنسانية . 

وفى الجزء الغاي2 (متياء الشيخوخة )) نضا كحيو تاي وو سيو عن «روما ( 
وهناك ف فصر المغامرات يضاير «اندريئيو) ا لا شيك رودته مشل 
9 كان ذلك القصر ويظل كيلك حرنى دمع عليه صوء حلاء الحقيقة . تم دَجيهيدا ل 
في روما جاشتة من جلبيات: الأكادومية: ثم من فوق قمة من القمم زتامتلان عتجاة 
المذهن الرهيية وسرعة فساد الحياة. ثم الموت. ادل - عبلى الأثر ََ الى جزيره 


نم دقارن الك دهور هلال بون قصه ابنطفيل وفصه ع استينيان 0 © يوقيو ل :( النيصول 
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الأولى من القصة السابقة تتشابه مع قصة «حي بن يقظان» وعلى الرغم من أننا لا 
نعرف الطريق الذي تأثر به «بلثازار غراسيان» بقصة حي بن يقظان. وعلى الرغم من أن 
هذه القصة العربية لم تظهر في اللغات الأوروبية إلا عام ١1737م‏ في ترجمتها 
اللاتيئية السابقة الذكر. فإننا لا نستطيع أن نرجع التشابه بين القصتين الى 00 
الصدفة. فمن المحتمل أن يكون ١‏ بلثازار غراسيان» قد اطلع على القصة العربية قبل 
تترحسقهنا الى «الطلاتكية.. ؤيترئ المشترف الامحتااق ‏ «عازسينا غعومين 021619 .2 
2 ) أن قصة عربية مخطوطة 8 الأسكوريال كافت» فد صيازت شعنية ف عهيد 
المؤلف وهي اشاب . قصة «ابن طفيل) وقصة «بلثازار غراسيان» في وقت 0 وهذه 
المخطوطة عنوانها قصة «ذي القرنين وحكاية الصنم والملك وابنته) "2 . 


ويضيف الدكتور هلال ان التشابه بون قصة اسن طفيل وقصه عدجرزاسيان إرأل" 
يونحصر فى القالب القصصي العام ولكن يبدو فى بي الطابع الكرام مرى 53 فهذه 
56 هي جوهر قصة ابن طفيل». وليس فى قصة الصنم شيء منها على 00 

ريا داجل قاطع على 00 قصة ة الصنم والملك واباده لقصة أ ون طمول + تأر يخي اليك 1 


وينبه الدكتور عمر فروخ الى أن أول من أشار الى صلة قصة غراسيان بقصة ابن 
طفيل كان الكاتب الاسباني 5 خالا بو مزماء2 .نز 2علمعمع1١‏ 21 


ها قصة روبنسن كروزو: 

لعل غوتيه كان أو ل من بحث علاقة قصة حي بن يقظان بقصة روبنسن كروزو 
منشورة سنة ١١/١9‏ تحت عنوان : ]0 عآلاامء201 115128م آناد ع208 اك لمه عا عط 1 
0115 داهكص 1ط 10 لدانييل دى ذو ع0 عل 10202161 سنة ١17/١9‏ ووقف غوتيه عند حد 
فتراض اطلاع دي فو على قصة ابن طفيل2''0. ولكن دي بور 8067 ©(1 في بحده 
مادة «ابن طفيل ) في ) 
نمطا للرجل العملي دنيوياً. في حين يمثل حي بن يقظان نمطا مثالياً للحياة التأميلية 
الصوفية . 


0 المعارف الإسلامية) دههيت الي اعضان أن 5 يمثل 
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ويأتي أرتضييت وك ؟عكاء8 اقعرءظ في كتابه «تاريخ القصة الانكليزية) ع1 
اءا20 طدتاعمط 04 1115011 الصادر سنة ١957‏ ليعتبر قصة حي بن يقظان أحد 
المصادر المحتمة لقصة روبنسن كروزو. ويعقد انطونيو باستور 225601 4210110 
مقارنة بين القصتين فذيلحظ التشابه 5 الأحيدات مخل رين البيت ٠»‏ امشباء عجرن ؛ 
تدجين الحيوانات . كما نوه باسةتور في كون القصتين تسجلان تطور الإنسان وا لتاريخ 
عق النذائة «السيرائية إلى "الصاو يد الى''البمراتحل: القق: مر جهنا انحن قن ضاينع 
الحيلا سنن والسلاح للدفاع والصيد واكتشاف النار» «واستقصى باستور الشبه بين حي 


بن يقظان وروبنسن كروزوحتى وجد أن روبنسن أكزوزو فقيو فزايفى اللعه بسن 


الطررة قَهَ التي ليها ادها يال في تعليم ع ا 


وينضم «وليم كيربى (5؟ذك! 14:0 اثالا وليفيج أولوفسون «ه010550 وععزاع.آ الى 
سيرانو درهارو 550ة]آ عل 2320رء5 (لأدناعوناكث وليختذاثر 1111625102161 عند حد 


التخمين دون الجزه(١)‏ 1 


أمينا اليكتا انيه الفكرب< الل 5ج عمد فروخ0). م ل على 
اللبضبراق 009.. قدرئ ,طيؤقان” “. كساله البازكتى» واتقطوان غطاس كيه 2013 
ابراهيم مد كي 010 محمد لطفي جمعة2*0. لطفي عبد البديع” 05 
الفتاح عاشور('2. كامل كيلاني7 "22 فجميعهم قد ذهبوا الى تأكيد أثر قصة حي بن 


يقظان في قصة روباسون كروزو. 


ويخلص ملمد ي صالح ة في مقاله يق 1 بن طفيل الذى سيق التنويه عيه || الفوك: 
أن فصه روينسول كروزو هى «عنصر من عناصر بيئة دوفو الثقافية.» فامتصها فيما 
امتص وصعد 56 م فيما صعل واستحال قصة صار لها 1 خطير في تاريخ خ الرواية 
الانكليزية والرواية بصوره عامية . 1 وصارت ا من هذا الككات ومن لوا يتين 


لي 


1 


استغراقيه بعد0") )ا . 


وحن نؤيد اليتوائ العائل اين دي فو بشقصه ان طفيل . 


ما هو مسلم به وذكره الدكتور محمد 
مندور في كتابه «نماذج شي "اوور 
انفعال دي فو بحاددة واقعية حصلت سنة 
65 وهي حادثة القاء الريان ست رلنج 


للبحار سالكرك في جزئرة فرنناديز 
المهجورة عام ١1١5‏ حيث عاش أربع 
سنوات فى عزلة ا 
لاله 
بعد إحدى عشر سنة من هذه الحادثة. 
وآن توحونية نيفسية: اين طسيما, الى 
الانكليزية قد ظهرت سنة 17١8‏ أي بعد 

حادثة سالكرك شلاث سهنوات وقبل 


قصة دى فوه بإاحدى عشرة حيفة. 


يدي ذلاك انه نيقيب أن 


9 ان دى فو لل كت قصته هذه 


وهذه قرائن فيلا على 


الحاجة هى أم الاختراع. . هكذا فسرت منجزات 


ومن هذه الزاويه 05-5 3 مر 
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الفقيية دون اغفال فطرته القائقه 


رودسسن 5روزو. 


منجزات حدى 


عر ا لقصة دذى ضو 


تاكن الاعدقاد يان دى فو قل اطلع ولا شك على قصه 


ابن طفيل وتادر بعالمها. فكان انفعاله بحاددة معالكوك لم تأثْره بعالم قصه حي س0 


عو وا وين اواو دي او 000 0 بي أن كروزو يلح على 


مساعيه في 


كذ 0 نأ بحى , 


حدوى 


ة الى عمل. والعبث ل 
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وت كقيات الادغبيال: 
ويحدن ,ترى فى ' قضتى رديارد كبلنج 8 110310 ركتاتب الأدغال» ءا08نال 
8001 2"27. («والكتاب الثانى للأدغال) عاع دنال عط 4ه علهمه8 لممءءو عط "2 , 


كبلنج قد اطلع على قصة ابن طفيل في ترجماتها العديدة الى اللغة الانكليزية. 


ان قصة ابن طفيل التى تدور حوادثها فى إحدى جزر الهند قد استهوت كبلنج 


00 


. 
-. 


لد افتتن بعالم الهند حماة فتأثر بد وخصه بعصص وأقاصيص عدددة 


ون ] اهتيل ين 007 لاط3؟5 ف دور «موغلى ( داع 1/101 شن فيلم دونايتد 55 (كعيات الأدغال» 
ا 


23 


ألا توحى هيئة موغلي الذي دمثله سابو (الصورة) بالهيئة التي نتخيلها لحي دن يقظان 8 
(الصورة هن فيلم يونايتد أرئيست سَيدة 3 34 4 ١‏ ( 5 


وتلح شخصية «موغلي) فقت الذنيه في فصتي كبلنج على :لكيرنا بشخصية 
الي مسةتوى الإنسان ذى الفطرة الفائقة كما وصل ابن طفيل بحي يْن.يقظان .. إسها 
يجب أن لا ننكر أن موغلي ينبه على الأقل الى تلك «الذاكرة الروحية» أو «الذاكرة 
المتخصضفة أذ ليق البشرية) التى يتميز بها الإنسان عن الحيوان وتجعله متفوةأ 
عليه . فليس لدى الحيوان ذي الذاكرة الآلية أي تراث أوسعي نحو الكمال فهو أعجز 
من أن يتعرف الى الماضى بوصفه ماضيا وهو لا يمك القدرة على إضافة شىء جديد 
غلى غتزائزة الأسياسيية أو الانموذج الحيواني الثابت الذي ينتمي إليه. وكما تربي 
بليية بحرا طلى أمانن أله طلاها المففوذ: فكذلك ترى الذكة 'موغان«يوضيفة ذنيدا 


صغر لا بشرا لايل أن اسمه «موغلى)» وهو كلمة تعنى بإحدى اللغات الهندية 
ضفدع». وهو إذاً تسمية حيوانية. وكما عاد حي واسال الى جزيرة الوقواق تاركين 
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جزيرة سلامان العامرة المسكونة. كذلك يؤثر موغلي عالم الأدغال المسود بأعراف أو 
بالأحرى بقوانين لها خصائصها ومقوماتها وميزاتها رغم حنانه الفطري الى عالم 
الفاسن "الى دوقي يون .حدين ‏ وندين وين أحلاانك قصتي كبلنج . ذلك الحنان الذي 
يتكرس في نهاية كتاس الأدغال الثاني «بعودة الإنسان إلى الإنسان» على حد غاية 
كبلنج من قصتيه. إنما يجب أن لا ينسى أن مبرر عودة حي الى الطبيعة والعزلة هو 
واحيل ع" كفنا .أقة لم يكن لمبرر موغلي تلك الشمولية في النظرة التي كانت لحي بن 
يقظان ذلك أننا سرعان ما نلمس في جوانب تصرفات وشخصية موغلي ورفاقه من 
الحديوان ذلك التهكم الذي توسع ولحت ديزني لإ©2150آ 16ه/الا 0 منه فكاهة 
مرحة في قيال ى(حقوافشة _سيتهنائية ل 
علا 1م812 211211260 عاطة) كما 
نصفها . وعلى الرغم من أن كبلنج قد جعل 
الحيوان يتكلم في كتابي الأدغال فإن 
هذه الحيوانات لم تكن تلك الأقنعة التي 
ينون و رامعاة ا لعكويية اليشيوية كيلك 
الحيوانات التى نجدها فى خرافات 
ايزوب وفيدر وابن المقفع ولافونتين 
وفلورين وكريلوف”*"2). بل كانت 
كنقيض للحقيقة الور يةَ تعكس الحقيقة 
الحيوانية المتممميرة 5-7 الإنسانى لولا العبارات التي 3::ي عن وكتاتب الأدغال» في ملصق 


الذي لا يتوفر 58 في الحقيقة اعلاني لسيكر هنسون 11288502 51111 أما كان يظهر 
أنه لقصة حى بن دفقظان؟ 


وهكذا تمثات قصة كبلنج في فيلم والت ديزني بالرسوم المتحركة05اووء(] 
وهم الذى أنتجته ستوديهات والت ديزنى فى هوليود سنة ١95137‏ تحت اسم 
وكتاب الأدغال)(5") حيث قدممت قصة كبلنج فى سيناريو مبتكر ملىء بالطرافة زاخر 
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حئنان الحديوان على الطفل 5 في الأدغال ألا توحي هذه الصورة من فيلم والت ديزني 1/1 


لإ 0151] بالرسوم المتحركة لقصة (كتاب الأدغال» يحذان الظءية على عدي الففسيت : 


م 
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دالفكاهة دافق بالحنان فى لوحات ملونة 
متححر 5ه تستهويى الأبصار وتمتسع الروح 


على الو اع ومن هنا ان فيكم وداينث 


فيلم وها دتييك أرتيست 115]5ى لع]لمل] 


سنة ١957‏ الذي أدى فيه الممثل سابو 


ناحاة؟ دور موغلى فى عالم أدغال حافل ادر 0 
1 3 ا د ار .فى تعض الأحان أن لتحت اره 
نا هينه نتشاية تلفتة"الاسزان"الممتجوفية «واتفق في بعض الأحيان أن فيد ارت 
أحلهية قلخ . . فاهتدى إلى أن يأخذ قبسا لم تستول النار 


ال 00 ومند ديت اليوم البذى ف 


وهكذا موغلي في فيلم ديزني «كتاب الأدغال» .١977‏ 


ا 


ى ديم بعة ( 5 


شاهدنا فيه هذا الفيلم - وقيد حصيل ذلك عباى ا يذكر سبئه اانا دولا زلا حدى 


دور موغالى م ئة فى مخيلةنا صورة حى ل طفولته وفتونه! . . 


فواران: 


لا شك أيضاً في دور شخصية وأحداث قصة حي بن يقظان في تكوين موحيات 
شخصية طر زان 1208 التي ابتكرها الكاتب الأميركي ادغار رايس بوروز :هعلط 
وطعساه م8 ه181 والتي كانت مدارا لأعمال فنية عديدة لهذا المؤلف العبقري» بلغ 
لوقيام ولا كن ممة 1510 مين وا سعوا قدو وجوه ات وها قر 
وأرتيفوان افعلما منيتمانيا. عشرة أفلاةهووية امع :1105خ] وتعافية: عشي قد 
مقصورة 41ر0 هنذا رسيس رسكيهون ليد مروف انيه عجو لمن شوررظ معيو 
وع06زؤوء10 وعلمة8 (“24. هذا عدا عن الأعمال الفنية العديدة للمؤلفين الذي 
اكوم نوا تتفي أ واقكيوة ذا اهدو روداو عنار 53 ربولا كيك إن القارفء 
العربي »الذي لم يتعرف بعد الى قصص طرزان الحقيقية في ترجمات كاملة دقيقة. 
رك اعد هذا الانجاز الضخم في تاريخ الفن المةارن عامة والأدب خاصة عندما 
يعلم أن شخصية طرزان هذه قد تكرست في الولايات المتحدة وأوروبا كشخصية من 
أشد شخصيات الأدب إيحاء وفى ميختلف الفنون وإلى درجة أن نشطت الدراسات 
المتفرغة لها بحيث صدرت مؤلفات ونشرت أبحاث عديدة آخرها على علمنا كتاب 
صدر في فرنسا في تموزسئة 1997١‏ تناول فيه مؤلفه ف. لاكاسان 
مأذكة3.] 2 (05) موضوع شخصية طرزان التي ابتكرها بور وز والأعمال الفنية التي 
وضعت حولها والأعمال الفنية المستوحاة منها وذلك فى أكثر من خمسمائة صفحة . 
وكان لنسواق وشعةن: 3 ترريجا الفسترعة كنيل القن رمي فزن عوغروت ونم 
110835 لقصص طرزان لبوروز (*6/. كما صدر في الولايات المتحدة كتاب 


يعر ص صورا من دو أفلام نف 1 


0 


وبرأينا أن دراسة تتصدى للبحث في مصادر أدب بوروز وللمقارنة بين حي بن 


يقظان وطر زان ستنتهي الى نتائج تعزز وجهة نظرنا في آثر قصة ابن طفيل بشكل ما في 
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1 “ولكة أبن 
ظان .. هرما 


هو من المستوىئ الذي كا 
كس 82 2م116 


نََ 


٠ 


ن) بر 
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نداء طرزان لس القاب ع الا 
يذكر نحوار حي مع الطبيعة.. جوني 
وسموار «16[تاتصدةة1ا وصسطو[ : 
أشبر مثل لدور طرزان فى السمما .. 


٠ 


دور 


طرزان في رسوم برن هوغارت 
يذكرنا دوماً بحي بن يقظان 


في قصة ابن طفيل 


ادغار. رايس بوروز 
مؤلف قصص (طرزان) 


821 821062811 
015 112لا8آ 


الفنان بيرن هوغارت 
الرائد في تصوير 


6م مالم تى|االاكنافا , ككلم مالك 16 ... 
الاك مالم انثالا كاكشاة 6االان) 11 كا 


لي قصةابن طفيل . 


هما 77 نان 116 أن 5للاك] 11 110 67لا اللا تالالل الا 111 1101 اقلا 10 عت الرلاذ باغل 3 11 
داكي اما 0ل ع المآ لاا 1 0139 )0 ١]‏ 752651111 7 عا قفا , 2100 , 07 < 1 0096 6د 
<-66118 716115 1716 االلنال لانت 09 ]11 61160 هذ 6 الها 1210 لذلا عا كذ اذلال 


أه 


0 


١ 


0 0 
١ 


1 


7 
3 اه 


0107و / اليا 


اتبيه 


1005 5 
قت آل قله كنمو * 
لذ 1117 1 ال 

2 لإومة ةلالا 


١‏ 2 عنا ذا اللا 
“ووو كه ذه 00 ناد 
1 


وجوت 00 ازنن 
غ1 ااا ما انلا 6:1 

0 آكو 12 5 آلانالا 
ولد الت اوت 6 ذانا 
خلال 0 كماع عل اإمثلا 

00 ! اناك ع1 وله < عاكالال 

2 عزعل] إمللا 168617 اللا 


ح ‏ نظائر لحى بن يقظان. على مط طر زان : 


الولد المفقود الذي يا فى حضانةه ورعادة حيواك ثم ب#ليدسن المعرفة الحسية 


بالتجربة والخبرة في الطبيعة وسيطرته على عالم الطميعة حيث يعيش 2 قل 0 بعك 


قصة حي بن يقظان في كثير من الأعمال الفنية غير قصتي كبانج «كتاب الأدغال. 


وكات الأدغال الاين )0 والاقمياك الفلمدة القن وضعها اماه رايس بورور حول 
شخصية طرزان, والأعمال الفنية المستوحاة أو المقتبسة منها والتى ظهرت جمعها 


خلال هذا القرن» منها : 
عشير ون فضنه عرو معامرات 
«(بوميا 2 82 ) كفا ركنا بره 


3 


و 0" ونشرت في نيويورك 
بين سنتى ند ةذ كأدهسلايا أولاها فصه 
«بومبا صبى الغابة عاعضباز عط وطصره8 


00 


لاوط )10", 

قصة (تام ابن النمر 01 1021.502 
181 عط) ») المنشورة 7 يعد سارك 
١‏ والتي روى مؤلفها أوتيس ألدبرت 
كلين هناك 41051 0115 قصة الصغير 
«تام إيفانز5مة0ا 100 » الذى ربته 
النمرة «لينغ 68 ) في 
ال 2000 

قصتان بطلهما (ركاسبا 8م1235 » 
الذي ربته الأسود. الأولى بعنوان «طريق 
الأميعوذ اا 1005آ ع1 ) نشرت في 
(864) 


لندن سنة ١97١‏ 20 وكانت موضوع 


فيلم سينمائي مشهور تلح صورة بطله 


أتراه يوحي بطرزان. . أم كاسما أم حي بن يقظان. . 
أم الثلاثة معا؟ إنه بستر كراب ©6مم1>53 1ع]815 
الذي خلد دوري طوزان وكاسطل فى :ادها نفل أن 
يخلده دور فلاس غوردد : 


سسدتر كراب ع01866) 5]666نا.8 على تذكيرنا بما نتخيله عن هيئة حي بن يقظان 
في شبابه والقصة الثانية نشرت في لندن سنة 193 عنوان: كاسبا الرجل الأسد 


لن]! عطا ومكة >1 06١7‏ , 


أربع قصص 5تبها وليم . ل. شيستر 5ع]5ع01) ..آ 17/111133 ونشرت فى 
نيويورك بين ساتي ه و958١‏ بطلها الصبي كيوجا 11083 الذي عاش بعد موت 
والده الدكتور لينكولن راند 320خ] مأامءم نا في جزيرة في مضيق يهرنغ وقام برعايته 
وتنشكده الحيوانات والهنود د :5 


تع قصص 5تبها موريس ب . غاردنر 0810261 .8 1413101166 ونشرت فى 
بوسطن سنة ١9775‏ بطلها بانتان 832682 الطفل الذى ألقته الأمواج عائ عدزيرة فى 
المحيط الباسفيكي بعد أن غرقت السفينة التي كان فيها مع أهله(١6).‏ 


(/إ2خ1 صدء [) 5مع1320ط صطاول بعنوان «هير و ابن الأدغال» عاعصناز ه! عل أمدكمء 50زآ] 
تروي قصة فتى في الخامسة عشرة من عمره غرقت سفينة كان بها وحملته الأمواج 


وألقته على جزيرة ماليزية حيث قامت برعايته القردة غوغلا ماعنا) ('©“)2. 


ح كيد ايلك تَقُوم السباع بتربية الصبى «راند 1320 » فى قصة كا - زار :23 - 23] 
التى كتبها بوب بيرد 8/10 80 ونشرت سنة /1951 2059, 


ف وهناك قصتان لم ددن اسم مؤلفهما الأولى يعنوان «وشركا ملك القرود :01531 
65 5523205 065 101 123 ») نشرت فى فرنسا بين سنة ١978‏ و1979., والثانية 


سلسلة بعنوان «راهو رجل الغابة عاعضناز 12 عل عصستصصط”! 216 - جه )3159 , 


وذهب روي ماير 5علا©2 'إ0خ1 فى قصة «الولد الدلفين منطماه2 نره8 ) 
المنشورة في نيويوك 0-0 اسان ١‏ ال جعل ذلهون يشوم بتر بية الفتى «(جون») وفي هذه 


القصة ينتقل السرم الأحداث من اليه إن البحر (16), 


و 


أما فن الشرائط المصورة 12551065 830065 . الفن التاسع الذي انتشر 
فى هية! القون +« انشغارا شيفيها ركاه ينافين ‏ تتا قوم الدمائما :اوقد عفر وكلاة. .ع بيد 
يقظان على نمط طرزان مثل « تارغا 8 )ء ( تيم 110 ي)ء ( تأو 190 )2 


«يورغا 018لا )2 «توغار 10821 ).2 «أكيم ستعلث . «تامار نحسة]” ,» .)١1١(‏ 


ه أصذداء عالم حي بن دقظان 


العالم الذي نعنيه ليس. عالم جزيرة الوقواق الأسطوري وحده. ذلك العالم 
ليلو آن«ابن لفو قدا اعقو اممييها لأجدانك قضعه الا ليرد كيو تولك نح درية! 
ذاتياء حتى إذا ما انتهى ايراد هذا الخبر توارىء جو عالم الوقواق الأسطوري ليحل 
محدله عالم الطبيعة العذراء وموحيات وحشيته وغرايته : 


إن دراسة فى الفن المقارن للطبيعة العذراء وموحياتها وتأثيراتها فى الفنون لا 
بد أن تتناول بالتحليل والمقارنة قصة حي بن يقظان الى جانب أعمال الرومانتيين 


() وإلى جانب أعمال دي فو وكبلنج وبوروز ولوحات بول 


والطبيعيين والوحشيين 
غوغان 031081012 821041 وهنرى روسو 1501155211 1167211 . وبرن هوغارت 811126 
طأمدعه11 وهال فوستر 1ع]105 1131 ووالت ديزني لاع موز 13/316 ؛ ذلك أن هذه 
الأعمال جميعها يجمع بينها الانتماء الى ما اصطلح على تسميته «بعالم الغرابة 
»سكناه ». ذلك العالم الذي حظي مؤخراً باهتمامات الأدب المقارن عندما 
خصه روجر ماتيه 21266 7ع108 بكتاب صدر في شباط سنة ١930/7‏ 2ناوله فيه من 


هوميروس الى كلينزيو وزوع01) (18). 


لظ لهي كد | إذا ١‏ اعدووةا أن اللواساف:الفستايائة وا بقكان ب :لذ وال السكردة 


6 


عندما «يصبح الوحش ابيس الوحيشة . : كان شلك الجزيرة خيل بريه وحمسر 


وهكذا كان في قصه اعن صعغيل . ذتاأة مع وحشية . 2( وكذاكيك تتاهيكد. خلتك طنوزان الحمر 
تعلب . رسهم بالشحم لغوغان 000 لوحشيه في 5 ط_ 5 بالنصوص المصورة 
حواليى سنة .١84١‏ مجموعة السيد 51625 830025 لروى. مَبانِشيم 1410155 
والسنيذة ان نت اواك ب موا 01 1 
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طرزان يطل على المدينه العامرة 0 قيناما اكوا م حو - نل مدينهة انالك وسلاماك 


المصورة «12312212» الم:شورة بعدة لغات . 


عله 


فى مدى صلتهما ببعضهما وفد تنتهي الى مفهوم جديد للمدينة الفاضلة في جزيرة 
الوقواق التى عاش بها حي بن يقظان7'؟! . 


اهنا "كان متمد يا فكي نيلوك > شرضن تلنف أنمن ,عالج الوسيةور ذلك اليقائ تراه فى, لتوئحة 


الذي بدو جزءا من لوحة زدتيه يعنوان الحلم. زدتية ليهخراى روسو ه0055 اترع1]آ مؤرخه سلدة 
رسمها رؤوسعءو نوفية ١4٠‏ («مويطورك م7د ف المئن ١4٠‏ (مجموعهة الحيكدة رومرت 33 ماكورهميك 


الحديث). كأ101 )71 .]1 اأزعط0 ]تراه اك فى قصة ابن 


- 


الظرية مرضعة حدى وم عزله العالم الجديد. رمسم لغوستاف دوريه 
ظبية. . لوحة مائية لعمر الأنسي 6 010151306) يزين طبعة قصة أتالا 2 . 
الجديد! 5 
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- 


وكهما كان لطرزان اصيدقاء في ليغغات حذللك. كان كانه حى الماا هو ظرزان. . من رسوم هوغارت 


لحى .. من رسوم لمعيه صوص مصد ره 5 


- عم سدسةو 2 ماك :د 2١‏ 
27 ”3 م 


فوست ر1ع]05"!آ 11 مخشورة بعدة لغغات . 


في مقال لعباس محمود العقاد بعنوان «حي بن يقظان» نشره في صحيفة 
«الأساس) في يوليو (تموز) سنة 2١90157‏ لم شيا فيمنا بعد في كتاب زبحوث في 
الأدب واللغة) نوه فيه بما أسماه «أدب المدن الفاضاة» كنزهة بدأت من المشرق على 
صورتيها: الفكرية والجدياكة ويثرت: الى المقات على قناتين المتور تيو فى د يا 
واحد. بدأت بالطوبى التي وضعها الفارابي في خلاصة المديئة الفاضلة. وثناها 
المعري في رسالة الغفران بتلك الرحلة السماوية التي افتتح بها هذا الباب في آداب 
القرون الوسطى . ولعلها ظاهرة تكررت أسبابها في العالم الإسلامي والعالم 
الأوروبي على التوالي حسب مناسباتها ودواعيها. لعلها ظاهرة القلق والضيق بالدنيا 
وما فيها يوم كانوا منفردين باليقظة الفكرية منفردين كذلك بالمحبة السياسية 
والاجتماعية. وهي محنة واحدة خبرها أبو العلاء في أيام الغارة الصليبية وخبرها 


الأندلسيون في العراك بينهم وبين الدول الغربية الناشئة. ثم ظهر البحث عن 


/اه 


الفردوس المفقود وعن العالم الآخر وعن الطوبيات الاجتماعية بين الأوروبيين يوم 
تكررت بينهم أسباب كتلك الأسباب ونزعات كتلك النزعات, فاقتبس دانتي من 
المعري وابن العربي. وظهر حي بن يقظان في انكلترا يوم كان مللتون يطلع على 
قصيدة دانتي وعلى مقدمات الطوبى العربية في مخلفات القرون الوسطى . إنها 
ظاهرة القلق والضيق بالحياة الأرضية كما اختبرها فلاسفة المسلمين. في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. ولم يمض على هذه الظاهرة قرن أو قرنان حتى 
موت أستياتها»الى أوروية فشغلت عقولها وقرائحها بالفراديس المفقودة والعوالم 
الأخرى والطوبيات المتمناة؛ ولولا النزعة المادية في العصر الحديث لكان للضيق 
بالحياة الأرضية أثر كذلك الأثر في زماننا هذاء ولكنه يتحول الى مسالك أخرى ترداد 
الطوبيات على الكرة الأرضية ولا ترتفع عنها ولن تصل الى شيء ما لم يكن لها رائد 
من الضمير ومن الرجاء فيما وراء الأرضيات<7' 20١‏ . 


أرق كافيف كليناء قصة حي تدور في خلد الرسام 
عندما رسم هذه الظياء الراكضة . . حفر على زجاج 
الكريسةال عن رسم لألفرد بخاش (من محفوظات 
المصدف القيطوض ‏ ملق فى واقبطة ومشكت 


المتروبوليتان شي نيويورك) 1 


1 سحي بن يقظان من القصة إلى الفلسفة 
ان استحضار عالم الخيال أو الرمز لعرض الأفكار الفلسفية أو للتعبير عنها في 
قالب فنى من الأساليب التي عهدتها الفلسفة منذ نشؤتهاء. وفي ذلك أمثلة لا تحصى 
فيها على سبيل الذكر استخدام أفلاطون للترهات الاغريقية وللأساطير اطاراً أو على 
سيل الاستشتهاد في مخاوراته كمحاورتي «طيماوس» «وكريتياس)١ )١'‏ حيث تناول 
ابهلوزة ا ظالحس مهيا ات017 وامدق لذ وترروة وين شعن وتوا نغ رهزل 
التتضيهن قلقب رضن الل الا 


مه 


وحكماء الفيداء في بحثهم عن الحقيقة طرحوا أسكلتهم وأجوبتها المتصفة 
بطابع فاسغي في 3 قاليتب قري الشادى 05> وميا لايك ميخ 0 دما وصلت إليه 
العناية بالقالب انا د لبدى ابن ميبيا فن قصنودة «التفسن )590 5 '. والمعرى فى 
«رسالة الغفر ان)02 “6 وادث شبهوك في رسالة «التوابع واوا ١‏ رعفييت وصيلبكت 
هذه الأعمال فنيا 3 د الذى 0 ا حتى كانت قصة حى 
الفلسفي الأروبي ابتداء من القرن الثامن عشر حتى اليوم من «فولتير ©15ة]اه٠‏ » 
واروسو لاة 165010556 ) حتى (سارتر 521121 ) وركامو 011111 ) )2 وغيرهم مشلا دتمي 


السؤال الذي يطرح نفسه بعدما تقدم هو: 

هل أن للعمل الفني دده بالطل د سي ورم اودع دو وغوه 
ذلك) الطاقة في ى التعبير عن الفك مر الفاسفي لصاحيه . 

لساب على هذا السؤال هو ما ردت به سيمون دى بوفوار على ولوك 
الذين يرفضون اعتماد العمل الغني للتعبير عن أفكارهم ومواقفهم الفلسفية فاعة.رتهم 
متعيارة! البداقزة على الرمدود ويتحديرون اللبطزود روميت درن المتمرية المكشركة: 
وأما إذا عرفنا أن المظهر نفسه حقيقة وأن الوجود إنما هو حامل الماهية واتة لا سبيل 
الى فصل الابتسامة عن او الياسم. ومعنى الحدث عن الحدث نفسه. فهنالك لا 
بد لعياننا الفلسفي من أن 0 عن نفسه في خلال اللمع الحسية والبوارق المادية 
التى تنبعث من العالم الأرضي نفسه. وتبعاً لذلك» فإن التفكير الوجودي لا يريد أن 
يعبر عن نفسه من خلال البحوث الفلسفية والدراسات الفنومنولوجية فحسب. بل هو 
لض ع ركه الى الإجزاناك و للفايسن و لنمقع جنات للقن تكو تاد كل عا عق 
شتى تحارب الإنسان الوجودية بوصفه سفوا ميتافيز يقياً) 57 ا 


الواقع أن الأعمال الفنية قد حققت انتصارات كبيرة في التعبير عن الأفكار 


هه 


والمذاهب الفلسفية» وبرأينا أن الصوفية تدين في عرضها الى الشعر إذ نجد عدداً 
كبيرا من الأعمال الصوفية مصممة في قالب شعري أو في قصائد. وقد فطن الفلاسفة 
أنفسهم الى طاقات نجاح العمل الفني في التعبير عن الفكر الفلسفى. فهذا هو 
الفياسوف وايتهد يدعو الى الالتحاء الئ الشعر بين دين واخر للتعبدر عن المعاني 
الفلسفية. وهيدجر يشغل نفسيه بدراسة عشّر هيلدر و ومير ولوبونتى لم يكتم تأثره 
سيزان. فراح يتأمل جر به الفنية لكي ع ينها النقاب عن سرها الفلسفي7؟ )١١‏ 
ومؤلفات كولن ولسن الفلسفية حافلة بالشواهد من الأعمال الفنية إن لم تكن تقوم 
عليها . والواقع أن الفللاسفة أنفسهم قل وجدوا في الأعتسال الفزرة مادة 
طيعة قادرة على عرض وتفسير ونشر أفكارهم؛ ولنا فيما كتبه ساتر من قصص 
ومسر<يات وسيناريوهات. وما وصعه كامو وسيمول دق بوفوار من فصص 
ومسر<يات وغيرها أمثلة ع على 0 اج بل إن السترهالية 7 م دين 2 شروحاتها 
الى شعر «بريتوك 8611017) ورسوم «ماكس أرنست 81256 323) ووسلفادور دالي 
لآ :200"اء5 » و«مارغريت 2438711 ». وأنه أخيرا ليكفي إثباتا لنجاح الفن في 
التعبير عن الفلسفة أل قل استعير نخد شروع علوم الفلسفة. وبفقصد علم ما وراء 
الطبيعة ئا1/510م 146112 سمى لنهج موضوعى 116112]10116 فى الفنون التشكيلية 
وأطلق عليه اسم «الفن الميتافيزيقي 1510 1م63 1.31 ) يتناول 
موضوعات ما بعد الطبيعة : قتع 


حى بن يقظان. . من الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة 


تيه ابن طفيل نيلك قرو عدددة الىما لمحو أن يؤديه الفن في التعيير عن فكره 
الفلسفى » فكان أن استخدم شنْ القصة. وكانت قصة «وحى بن يقظان» التي قدمت لنا 
فكر ابن طفيل الفلسفي » فإذا نحن أمام سيرة للمعرفة الإنسانية . 


حتفن العؤلة إلى المعرقة: 


في (سيرة) المعرفة الإنسانية تاك التي يعرضها كتاب حي بن يقظان تلفت نظرنا 
8 (نشأتها) تلك (البيئة)» ونعني بها (العزلة عن الناس). التي يعيشها أنموذج هذه 
المييزة: «وبموعان عا كيك ليا أن ننه اعون يقالت كه اللعر له يظيلين التسرفة.. وكان 
ابن طفيل يطبق تلك النظرية التي شرحها بعد قرون الفيلسوف الروسي نيقولاي 
بردياتوف. في كتابه «العزلة والمجتمع»). عجيلانها: كتين ١‏ لسن نز شيك أن يلين 
المعرفة وسيلة من وسائل التغلب على العزلة إذ تدفعنا المعرفة الى الانصراف عن 
عزلتنا المركزة فى ذواتناء وتنقانا الى مكان آخر وزمان آخخرء حيث ناصل بالذات 
الأخرى. فهي فرار من العزلة ومخرج لمعرفة أنا أخرى. أعني العالم الإلهي . وعن 
طريق المعرفة يخرج الإنسان من توحده. ويتوقف عن الحياة في نفسه ولنفسه. 
وليس من الممكن أن نتجاهل الجانب الاجتماعي للمعرفة إذ انها تساعد على إقامة 
الاتصال بين الناس» فإن كل محمولاتها وكل منطقها الجماعي وجهازها المنطقي من 


تصورات ولغة ومعايير وقوانين. . كلها اجتماعية)59١0)‏ ., 


وللمعرفة عند ابن طفيل نهج وصفات. أما النهج فهو سبل وأسباب الحصول 
عليها. وهي عديدة: الفرجة, المراقبة. المحاكاة, الملاحظة, الاكتشاف, 
المصادفة. الحاجة. التجربة» الاختبارء المقارنة» القياس, الاستاتاج. الحدس. 
التصرف. . إذاً فالمعرفة مكتسبة وليست مخلوقة. وتلك هي الصفة الأولى من 
صفاتهاء أما الصفة الثانية فهي أن المعرفة متطورة وليست ناجزة» وعلى هذا كانت 
صفتها الثالثة كمتدرجة وليست خالصة . أما الصفة الرابعة فهي كونها متفرعة متنوعة . 


تكاد الفرجة والمراقية والملاحظة تجتمع 05 ذلك أن عي كان «ينظر لون جميع 


الحديوانات») «وكان درى أحياء الوحوش تتحامى ميتها وتفر عنه) رفكان ينظر الى أذنيها 
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وعينيها ‏ الظبية». «فلما نظر الى جميع أعضائها الظاهرة» «وكان قد شاهد قبل 
ذلك» «ثم قال: أما هذا البيت الأيمن فلا أر فيه» «فلما بصر بها رأى منظراً هاله) 
«وكان دائما يراها» «فرأى ذلك الفراغ» «ولم يزل ينعم النظر فيها ويجيد الفكرة» 
«فتصفح جميع الأجسام التي في عالم الكون والفساد: من الحيوانات على اختلاف 
أنواعهاء والنبات». والمعادن. وأصناف الحجارة والتراب والماء؛ والبخارء والثلج 
والندى مز شنا وفعاي و السو و السو فيا لقنا وصسافي عكر زا 
مذتلفة» وحركات متفقة متضادة» . «وأنعم النظر في دالو يي ثم ينظر :الى 
الشيء الذي اتحد به عنده النبات والحيوان» «وكذلك نظر الى سائر الأجسام من 
السمادات والأحياء). 


تحصل المعرفة عن طريق الاكتشاف أو المصادفة. بمسعى من حى (قيامه 
بتشريح الظبية) يكتشف حى ما فى داخل الظبية من أعضاء داخلية وصفاتها 


حمار الوحش في التصوير الفوتوغرافي . 


ظبية وطلاها في التصوير الفوتو غرافي . . أما الظدية 


في قصضة حي بن يقظان ذإنها كانت قد فقدت طلاها. 
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ووظائفهاء وقد يجتمع الاكتشاف مع الصدفة فياتي نتيجة الها وجل أن يكن سيد 
الظمية وقامت ميه روائح كريهه اسففح لنظره غرابان دفتتلان)» و«واتفق بعص الأحيان 
أن انقدحت نار في أجمة قلخ على سبيل المحاكة» . 


أما المحاكاة وهي من نتائج الفرجة والمراقبة والملاحظة. فقد باشرها حي منذ 
طفولته مقلدا «الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده» 
ويقلدها في فوا عه و كنبتر #عكن له يدل ووه وأقانه«عضيا :وية ل وم كعياة قره 
أوراق الشجر أو من ريش الطير. وبعدما يشرّح القليية ونافلوة علدا للطير في دفن 


موتأه . 


والحاجة هي التي دفعت بحي الى المعرفة بين الحين والحين. فحاجة حي 
لاتقاء البرد وللحماية دفعته إلى تقليد الحيوان في كسائه ودفاعه عن نفسه. والحاجة 
الى معرفة «ذلك الشي ء الذي ارتحن فق قلي أمه الظبية) ه ي التي جعلته يعمد إلى 
بعض الوحوش ويستودق منه كتافا ويشقه على الصفة التي شق ذرهييا: الظلمهية):. ع 
(واعادق ”الل المناك يشا راق مر نعل [لمشجل ل فك م لاتوت مكدر وابينا لمعل 
غذائه». والحاجة الى إدراك الحيوان الذي كان يفر أمامه هي التي حملته على 
استئناس الخيول البرية والحمر الوحشية» «وراضها حتى كمل بها غرضه. وعمل 
عليها من :اشر ك. وا لتعلود مقا كه الا والسر وج . فتاتى | لك يلك مااميلة في مراد 


الحيوانات التي صعبت عليه الحيلة في أخذها). 


أما التجربة والاختبار فيتجليان في مواضع عدة. منها تشريح حي لنضية. ثم 
ا<دباره لقوة النار. 

والمقارنة والقياس والاستنتاج هي نتاج ما تقدم من سبل وأسباب مجتمعة أو 
منفردة بنتيجة تجربة حي في تشريح الحيوان يستنتج حي وجود روح <يواني في 
أجزاء الجسم المختلفة, وبنتيجة تصفح حي الأجسام في عالم الكون والفساد يتبين 
لح اختلاف الأشياء بصفات واشتراكها أو اتفاثئها فى صفات أخرى. ثم يتوصل حي 
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بالقياس والمقارنة الى طبيعة المادة وتركيب الأجسام من هيولي وصورة <تى إذا تأتى 
له ذلك حلص الى أن الفساد محدث للصور. وهكذا حى آخر أدوار دياته قبل لقائه 
واصان: 


أما الحدس فهو طريق حى لمعرفة هو غير محسوس عن طريق ذاته. أي معرفة 
وخس غير مضل بالعدواس»» ‏ ولكين هذا االحدسن يأتى. دوماً #رتيطا. أو تانجا عن 
أسباب ومصادر. (ومن هذه المصادر والأسباب ما هو ناتجح عن سبل وأسباب المعرفة 
التي عرضنا لها) ؛ فوجودالعالم هوالذي يجعل حي يحدس بوجود الله ذلك أن «كل 


حادث لا 55 له من محدث) . 


بقى السبيل إلى السعادة التى تتحقق بمشاهدة الواجب الوجود. ذلك أن 
«وسعادة الإنسان وفوزه من الشقاء إنما هوفي دوام المشاهدة للموجود الواجب الوجود 
بحيث لا يعرض عن طرفة عون»» ويتسنى ذلك «بالمشاهدة الصرف والاستغراق 


المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا وى الموجود الواجب الوجود) . 


إذأ فالمعرفة. وذلك نهجها بسبله. وأسبابه التي عرضناهاء لا بد أن تكون 
مكتسبة» لا مخلوقة مع الإنسان. وهذه المعرفة لا تقف عند حد. فهي تتطور 
وتتدرجح. فحي يرتقي في المعرفة عن طريق الحواس والتجربة الى المعرفة العقلية 
القائمة على الاستنتاج من التجربة في عالم الكون والفساد الى التأمل في السماء 
وإلقاك هوه خروسا من المافعة الى ]تعد الفلمينة. وكآن الأ يك وللشفاية تطورها 
وتدرجها من الطبيعة الى ما بعد الطبيعة أن تتفرع جوانبها فتتنوع موضوعاتها. وهكذا 
شملت قصة حي بن يقظان التي هي بالواقع سيرة للمعرفة الإنسانية كما أسلفنا ميدان هذه 
المعرفة أي الطبيعة وماوراء الطبيعة . وهكذا توصل حى إلى الاحاطة بموضوعات تنته 


ى 


الى ما اصطلح على تسميته بالعلوم 5016765 وهي بالواقع الصيغ التي انضوت فيها 
المعارف الإنسانية. وهكذاحوت قصة حي بن يقظان علوم التربية عأعه0ع2ل26 والأخلاق 
210121 . والرياضيات ع00ا313156722]10. والجغرافية 16م060812 وعلم نشوء 
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الكون عنطمدوءعه2ومن . والفلك ع1ص1مممائفض والعلوم الطبيعية من ذيزياء 
عناواذلاط» وكيمياء 6111116 وعلم حياة عأع81010 (الإنسان والحديوان والنبات). 
وتشريح وطفيا» لطا واء ابيع يق علق الزتؤد والهيات»واخيرا الى الاتفاع 
أعأع500010.» فما وراء الطبيعة 1510106 1م2ط]ء7/1 


إنما لا يسعنا قبل الانتقالالى الموضوعات التي حوتها قصة حي بن يقظان(*١١),‏ 
من تسجيل تلك الالتقاءات العجرية بون المعرفة يك ابن طفيل وبين المعرفة عند 


ديكارت وبيكون وفيةةه وبرعسون على ما بون فلسفات هؤلاء من فرفة 1 


فالقواعد الديكارتية الأر بعة في المنهج . نجد ملامحها في المباحث التي يقوم 
بها حى . فالقواعد الديكارتية الأربعة هى اليقين. وخلاصتها تجنب التهور والسبق 
الى الحكم قبل النظرى قاعدة التحليل وقوامها تمسيجم المشكلية التي وض لين 
أجزاء بسيطة بقدر الحاجة. وقاعدة التركيب ومؤداها التدرج في المعرفة من البسيط 
الى البق هيت ؟ وتم قاعدة الاحخصاء أو التحقيق ومفادها القيام باخحصاءات كاملة 
ومراجعة شاملة للتحقيق من أن اليباحث لم يغفل شيعا وفى مبحث حدى عن حدوث 
العالم أم قدمه التي يعرضها ابن طفيل في قصته نجد بعض معالم تلك القواعد حيث 
يقول : «(فلما تبون له أنه كله كشخص واحد في الحقيقة. واتحدت عنده أجزاؤه 
الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به عنذه الأجسام اشع 5 عالم الكون والفساد. 
تفكر فى العالم بجملته. هل هو شىء حدث بعد أن لم يكم وخرج الى الوجود بعل 
العدم؟ أم هو أمر كان 56 فيما بيلف ولم دسنيةة العدم بوجء من الوجوه؟ 
فتشكك في ذلك ولم يترجح عنده أحد الحكمين على الآخر. وذلك انه كان إذا أزمع 
على اعتقاد القدم اعترضته عوارض كثيرة» من استحالة وجود ما لا نهاية له. بمثل 
القياس الذي استحال عنده به وجود جسم لا نهاية له» وكذلك أيضاً كان يرى أن هذا 
الوجود لا يخلو من الحوادث. فهو لا 00 دقدمه عليها. وما لا يمكن أن يتقدم على 
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الحوادث, فهو أيضاً محدث, وإذا أزمع على اعتقاد الحدوثء, اعترضته عوارض 
أخرى: وذلك أنه كان يرى أن معت نحدوةه بعد ان لم يك لا يفهنغ إلا غلى أن 
الزمان تقدمه. والزمان من جملة العالم وغير منفك عنهء فإذن لا يفهم تأخر العالم 
عو لهال «ركنالك اهيا كاك قو ل ]ذا كان اددا دون اده ميلست وهيدا 
المحدث الذي أحدثه. لم أحدثه الآن ولم يحدثه قبل ذلك؟ الطارىء طرأ عليه ولا 
شيء هناك غيره. أم لتغير حدث في ذاته؟فإن كان فما الذي أحدث ذلك التغيير؟ «وما 
زال في ذلك عدة سنين فتتعارض عنده الحجج, ولا يترجح عنده أحد الاعتقادين 
على الآخر. فلما أعياه ذلك. جعل يتفكر ما الذي يازم عن كل واحد من 
الاعتقادين, فلعل اللازم عنهما يكون شيئاً واحدا. فرأى أنه إن اعتقد حدوث العالم 
وخروجه الى الوجود بعد العدم. فاللازم عند ذلك. ضرورة, أنه لا يمكن أن يخرج 
الي الوجود بنفسهء وأنه لا بد من فاعل يخرجه || 0 وأن ذللك 00 لا 
يتمكين أن يدرك بشيء من الحواس. لأنه لو أدرك بشي ل المقاسس كاذ جني م 

الأجسام. ولوكان جسماً من الأجسام لكان من 1 العالم. وكان ادا واحتاج الى 
محدث,. ولو كان ذلك المحدث الثاني أرضيا ييه : لاحتاج الى محدث ثالث» 


العافت لين الرابع , ويتسلسل ذلك الئئ ر 42 أدة وهو هو باطل) . 


فإذن لانيد للعالم مق :قاغرن لاسن ينس وإذا ليع يكن حسما فلقسن الى إدراكه 
5 من الحواس سبيل» لأن الحواس الخمس لا تدرك إلا الأجسام ؛ أو ما يلحق 
الأجسام . وإذا لا يمكن أن يح<س فلا يمكن أن ع لآن"الفخيل ليس شيعا إلا 
إحضار صور المحسوسات بعد غيبتها. وإذا لم يكن م ات الأجسام كلها 
تستحيل عليه ؛ وأول صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق. وهو 
منزه عن ذلك. وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الأجسام . وإذا كان فاعلً 
للعالم فهو لا مدالة قادر عليه وعالم له رألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟». 
وراى أرشياً أنه إن اعتعد مده الخالةى بوأن النباع اليتق وانااع بز ناكما رفن :إن 
اللازم عن ذلك أن حركته قديمة لا نهاية لها من جهة الابتداء. إذ لم يسبقها سكون 
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يكون مبدؤها منه. وكل حركة فلا بد لها من محرك ضرورة» والمحرك إما أن يكون 
قوة سارية في جسم من الأجسام, إما جسم المتحرك نفسه. وإما جسم آخر خارج 
عنه - وإما أن تكون قوة ليست سارية ولا شائعة في جسم . وكل قوة سارية في جسم 
وشائعة فيه فإنها تنقسم بانقسامه وتتضاعف بتضاعفه. مثل الثقل في الحجر مشلا 
المحرك له الى أسفل . فإنه إن قسم الحجر نصفين وإن زيد عليه آخر مثله زاد في 
الثقل آخر مغله. فإن أمكن أن يتزايد الحجر أبدا الى غير نهاية» كان :زايد هذا الثقل 
الى ذلك الحد ووقف . لكنه قد تبرهن أن كل جسم لا محالة متناه. فإذن كل قوة في 
جسم لا محالة متناهية. فإن وجدنا قوة تفعل فعلاً لا نهاية له فهي قوة ليست في 
جسم وقد وجدنا الفلك يتحرك أبداً حركة لا نهاية لها ولا انقطاع ‏ إذ فرضناه قديماً 
لا ابتداء لهء فالواجب على ذلك أن تكون القوة التي تحركت ليست في جسمه ولا 
في جسم خارج عنه ‏ فهي إذن لشيء بريء عن الأجسام. وغير متصف بشيء من 
أوصاف الجسيمة . وقد كان لاح له في نظره الأول في عالم الكون والفساد أن حقيقة 
وجود كل جسم. إنما هي من جهة مادته وجود ضعيف لا يكاد يدرك. فإذن وجود 
العالم كله إنما هو من جهة استعداد لتحريك هذا المحرك البرىء عن المادة.» وعن 
صفات الأجسام . المنزه عن أن يدركه حس . أو يتطرق إليه خيال» سبحانه. وإذا كان 
فاعلاً لحركات الفلك على اختلاف أنواعهاء فعلاً لا تفاوت فليه ولا فتور وقصور, 
فهو لا محالة قادر عليها وعالم بها. فانتهى نظره بهذا الطريق إلى ما انتهى إليه 
بالطريق الأول. ولم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو عيدو ذف وصح له على 
الوجهين جميعاً وجود فاعل غير جسم . ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه. ولا داخل 
فيهء ولا خارج عنذه. إذ أن الاتصال. والانفصال. والدخول والخروج» هي كلها من 
صفات الأجسام. وهو منزه عنها. «ولما كانت المادة من كل جسم مفتقرة إلى 
الصورة, إذ لا تقوم إلا بها ولا تثبت لها حقيقة دونها. ولما كانت الصورة لا يصح 
وجودها إلا من فعل هذا الفاعل تبون له افتقار جميع الموجودات في وجودها إلى هذا 
الفاعل وأنه لا قيام بشيء منها إلا به فهو إذن علة لها. وهي معلولة له سواء كانت. 
محدثة الوجود. بعد أن سبقها العدم. أو كانت لا ابتداء لها من جهة الزمان. ولم 
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بسيقها اللقلاء افك انها ضاي 516 لبا انع .ملو الو نومره إلى لقنا ال م قطن 
الوجود ده ولولا دوامه لم ندم ولولا وجوده لم توجد. ولولا قدمه لم كوخ قديمهة. 
وهو شك ذاته عنى عنها وبرىء منها. ودف لا يكون كذلك وقل تيرهن أن قلرته غير 
متناهية . دان 2 الأجسام وما يتصل بها أو يتعلق بها ولو بعض تعلق وهو متناه 
متقطع . فإذن العالم كله كان بما فيه من السماوات والأرض والكواكبء وما بينها. 
وما فوقها. وما تحتهال” قبله وخلفه. ومتأخر عنه بالذات. وإكن كانت غير متأخرة 


بالزمان). 


علي الرغع من أن" ابن طفيل اله يعيفل بعين القياس الأرسطوظااتسى فانم بلي 
يكن بعيدا عن تلك الاستوائية القائمة على المنهج التجريبي التي نادى بها بعده بعدة 
قرون فرانسيس بيكون صاحب «الأرغانون الجديد» عندما ذهب إلى وأن الفلسفة 
الحقيقية إنما هي تلك التي تعمل على إيضاح لغة الكون وتفسير كلمات الطبيعة فلا 
تضيف شيعا من عندها إلى ما تجده 00 فى الطبيعة أو ما يمليه عليها الكون» ذلك 
أننا نجد حي بن يقظان يسء 


5 عبر قفصتده لفن إيضاح لْعْهَ الكون مما يمليه عليه هذا 


الككوف بول "١‏ مجر كلهلات ١‏ لمليرية و نالل مومه تدز زنياه 01 


وذلك الموقف من الحدس الذي يقفه ابن طفيل. هو ذلك الضرب من المعرفة 
المباشرة تلك التي نفيك يها لين صعهيم الموضوع على حل تعر يف بر عسولن لها 
والذي يستطرد معتبرا أن الميتافيزيقيا الحقة إن هي ذلك الجهد الحدسي الذي نقوم 
فيه بضر”تب من الفحص الروحي فتنمك اي أعماق الواقع 1 لم ملدى ما توصل إليه 
حى بن يقظان الا نجده بما خلص إليه برغسون عندما اعتير أنه عن طريق الحدس 
وهو «الملكة الفائقة للعقل) نستطيسع أن نتوصل إلى حل الكثير من المشكلات 
الميتافيزيقية التي ظلت <تى الآن مستعصية على الحل . . )0١9‏ 


ثم تلك الصيغ للمعرفة الإنسانية وبعني بها تصنيف مشتملاتها عن ما اصطلح 
على تسميةه بالعلوم والتى سحن 2 سبيل تناول ما حوده قصة حى من يقظان منها. 
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أليست هي بالواقع جماع فلسفة حى بن يقظان بطل القصة وكأنه بذلك ينادي بما 
ذهب إليه (فيخته) من أن الفلسفة هي العلم السابق على شتى العلوم"'2. 


أو ل ما يلفت النظر في تربية حي بن يقظان هو ذلك الحنان الذي تضفيه الظبية 
على ربيبها حي الذى تر بى ونما واغتذى بلبن تلك الظبية إلى أن تم له حولان 
وددرج فى المشى وأثغر. فكان 20 تلك الظبية . وكانت هى ترفق به ودر حمه 
وتحماه إلى مواصع ذفيها شحر مثمر! فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الحاوة 
النضيحة. وما كان منها صلب القشر كسرتته له بطواحتها. ومتى عاد إلى اللين 
أروته. ومتى ظمىء إلى الماء أووقتة: منى ضحا ظللته . ومتى خصر أدفاته, وإذا 
جن الليل صرفته إلى مكانه الأول وجللته بنفسها وبريش كان هناك) . لم ترك ذلك 
الحئنان أو بالأدرى 210 اللو أمر 0 الطفل 5 ا طميعية بحيث شمو 
شخصيته بحريته دون أن تفارقه مربيته الظبية فهو في الوقت الذي انصرف فيه إلى 
مماشاة الحيوان فى كسائه وحمايته لنفسه فإن «الظبية التى كانت أرضعته وربته فإنها 
لم تفارقه ولا فارقها». وبعد موت الظبية نجد حيّ بن يقظان إنساناً متوحداً يعيش 
والاستنباط من التجربة التي يجريها في العالم المادي الى التأمل الممض حتى 
التصوف . وبعدك أن يلتم حى بإسال يتعلم مده اللغة بالاشارة والنطق بالإإسم والدعوة 
الى النطق والاشارة بوسيلة المحاكاة «فشرع اسال في تعليم حي بن يقظان الكلام 
ألا بأن كان يشير له عض أعنيان الموجودات وينطق تأمينائها ويخكزردليك عليه ويحمله 
على النظق فييطق بها :مقترنة الآشارة». حت غليية الأسذاء كلينا ودرجة فللا قليلا 
<تى تكلم فى أقصر مدة». 


أما الأخلاق فى قصة حى بن يقظان فهى تتجلى <ينا فى موقف نفسى عاطفى 
يوان كن تياف الجعدون -وذلك الغونا نما لمعو عن حى رجي الطلقية الع بونتةية إذ 
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وز ا عندما اسنت الظبية «يرتاد بها المر اعي الخصية ويجةني لها الثمرات الحلوة 
ويطعمها». كما نرى الأخلاق تتجلى 0 في موقف من النمط الاجتماعي 
التمدني - رغم عدم وجود مجتمع أو مدنية في جزيرة الوقواق بالمع: فى المسسليم نه 
وهذا المؤقفت الاجتشاعى التخدتى يكون سْليياً حيناء وحيناً يكون إيحابيياً؛ يكؤن 
بلدا بعدم إقدام حي 07 قطف الثمرة التي لم تنضج بعد وعدم إلقاء نواة التمر إلا 

ي موضع تنبت فيهء وعدم التغذى ,: بندات أو فواكه نادرة قد تنقرض؛ أما الموقف 
6 فيكون مثا عند حي فيم | دألزه نفسه أن لا يرى ذا حاجة أوعاهة أو مضرة أو 
ذا عائق من الحيوان والنبات. وهويقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها. فمتى وقع بصره 
على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به نبات آخر يؤذيه أو عطش عطشا 
يكاد يفسده, أزال عنه ذلك الحاجب إن كان مما 9 ٠‏ وفصل بينه وبين ذلك المؤذي 
بفاصل لا يضر المؤذي» وتعهده بالسقي ما أمكه . ومتى وقع بصره على <يوان قد 
أرهقه ضبع أو تكيي :يه ناشيتت 0 به شوك. أو سقط في عينيه أو أذنيه شيء يؤذيه 
ا ظمأ أو جوع., تكفل بإزالة ذلك كله عنه جهده وأطعمه وأسقاه. ومتى وقع 
بصره على ماء يسيل الى سقي نبات أو حيوان وقد عاقه عن ممره ذلك عائق من حجر 
سقط فيه. أو جرف انهار عليه. أزال ذلك كله عنه»). ويصل الموقف الاجتماعي 
التمدني لدى حي الى مستوى ما اصطلح على تسميته «باداب العيش» إذ نجد ع 
«ألزم نفسه دوام الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالماء في أكثر 
الأوقات. وتنظيف ما كان من أظافره وأسنانه ومغاين بدنه. وتطييبها بما أمكنه من 
لنت النيات .واسيقزت: النواهة"الخظرة ويك لباه بالتتظفه و لطع بخ كان 
يتلذلاً 0 ا ونظافة 00-6 وبي 


وعندما ادتيك حي بن يقظان بالمجتمع والناس في ج رة اسال القوخ 


مدينتها يرفقته «فلما فهم أحوال الناس وأن أكثرهم بمنزلة 0 غير يد علم 
أن الحكمة كلها والهداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل. ووردت به الشريعة, لا 
يمكن غير ذلك ولا يحتمل المزيد عليه فلكل عمل رجال وكل يسار لما خلق له» 
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بعد أن «استلطفهم ليلا ونهاراً وبين لهم الدق سراً وجهاراً فلم يزدهم ذلك إلا نبوا 
500 وبعد أن ريس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم لقلة قبولهم) لم 
يحاول أن يحرضهم على بعضهم أو يستميل فئة منهم على حساب الأخرى. ولا أية 
وسياة تتنافى مع المسلمات الأخلاقية» بل وبكل لباقة «وديبلوماسية» يتراجع ظاهراً 
عن موقفه في الوقت الذي كان يدس فيه رأيه الذي تأكد أنه لم يتراجع عنه: 
«فانصرف الى سلامان وأصحابه. فاعتذر عما تكلم به معهم. وتبرأ اليهم عنه. 
وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى لمثل هديهم . . وأمرهم بمجانية ما عليه 
العوام من إهمال الشريعة والاقبال على الدنيا وحذرهم عنه غاية التحذير» . 


ج ‏ حى من معارف الطبيعة . . الى علومها : 


كانت المعرفة بالصيغة العم مدت علوماً طبيعية هى أول ما وصل إليه حى بن 
يقظان. وقد باشر بعلم الحيوان والطب إذ قام بتشريح الظبية وتعرف إلى أعضائها 
الداخلية عضواً عضوأ ودقق في أوصافها ووظائفها. ثم من ذلك ينتقل الى عناصر 
وموضوعات العلوم الفيزيائية والكيميائية وتصنيفاتها من «الحيوان على اختلاف 
أنواعهاء. والنبات». والمعادن. وأصناف الحجارة. والترابس». والماء». والبيخار. 
والثلج. والبردء والدخان, والجليد واللهيب والحر. فرأى لها أوصافاً مثيرة وأفعالاً 


مدؤتلفة, وحدركات متمةه ومتضادة) 1 


وفى نطاق موضوعات العلوم الفيزيائية نجد حي بن يقظان يرى للحرارة ثلاثة 
5 الاحتكاك. السريان والاشعاع . «وذلك أنه فد تبرهن في العلوم الطبيعية» 
أنه لا سبب لتكون الحرارة إلا الحركة أو ملاقاة الأجسام للحرارة والاضاءة» ؛ فالنار 
تنقدح في أجمة الثلح بالمحاكة, والنار «لا تعلق بشيء إلا أتت عليه وأحالته إلى 
نفسها «(السريان) «ووكان يزيد أنسه بها ليلا لأنها كانت تقوم له مقام التيمسن في 
الضياء والدفء». أما الا<تراق فهو يعود الى طبيعة الجسم إذ كان حي يختبر قدرة 


0/١ 


النار وأثرها فى الأشياء «فيراها مستولية عليها إما بسرعة وإما ببطء. فحسب قوة 
استعداد الجسم الذي كان دلقيه للاحتراق أو ضعفه) . 


وبالنسبة الى صفات الأجسام وخواصها نجد حياً يكتشف الأحجام في 
الأجسام. ثم «ينظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى ولا تنمو. من الحجارة. 
والتراب. والماء. والهواء. واللهس. فيرى أنها أجسام مقدر لها طول وعرض 
وعمق»., «إلا أن بعضها ذو لون وبعضها لا لون له». وإلى الحرارة والبرودة وتحولاتها 
و«بعضها حار وبعضها بارد. ونحو ذلك من الاختلافات. وكان يرى أن الحار منها 
بففيرن يارد ا ء بوالعارة لضي خيارا .وتان :يرف الفلا مقر مين ١‏ + الاب ماس فا 
والأى الو سدق اسان درا ورفاد انو وهنا ودكواي #راكو اسن اتن | كدت 
الجاذبية وأثرها على الأجسام من حيث أثقلها. ثم انه «تامر جميه الأجسام. حيها 
وجمادهاء وهي التي عنده تارة شيء واحدء وتارة كثيرة لا نهاية لها. فرأى أن كل 
واحد منها لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يتحرك الى جهة العدو. مثل الدخان 
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ا ال يتحرك 9 الحهه التصاذة لعلاك 


واللوتجدر الور اد المعمين ليده للك واد 
وهي جهة السفلء. مثل الماء وأجزاء الأرض . وأجزاء الحيوان. والنبات. وأن كل 
جسم من هذه الأجسام لن يعرى عن إحدى هاتين الحركتين. وأنه لا يسكن إلا إذا 
منه مانع رقش عن طررقه مول التختدر الناذل ايصادف وه الأرضن ضلنا «'قاؤ يشكية أن 
يخرقه. ولو أمكنه ذلك لما انثنى عن حركته فيما يظهر. ولذلك إذا رفعته وجدته 
يتحامل عليك بميله إلى جهة السفل. طالباً للنزول. وكذلك الدخان في صعوده, لا 
ينثني إلا إذا صادف قبة صلبة تحبسه, فحينئذ ينعطف يميئاً وشمالاً» ثم إذا تخلص 
من تلك القبة. خرق الهواء صاعداً. لأن الهواء لا يمكنه أن يحبسه». ويتوصل حي 
الى التعرف الى الثقل النوعي «وكان يرى الهواء إذامليء به زق جلد. وربط»ء ثم 
غوص تحت الماء. طلب الصعود. وتحامل على من يمسكه تحت الماء. ولا يزال 
يفعل ذلك حتى يوافي موضع الهواء. وذلك بخروجه من تحت الماء. فحينئذ يسكن 
ويزول عنه ذلك التحامل والميل الى جهة العلو الذي كان يوجد منه قبل ذلك». 
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اتيز ست بين الحجم والوزن «ونظر الى الأجسام التى هي أقل الأجسام حملا 
للأوصاف فلم يرها تعرى عن أحد هذين الوصفين بوجه: وهما اللذان يعبر عنهما 
بالثقل والخفة . فاظر إلى الثقل والخفة. هلى هما للجسم من حيث هو جسم؟ أو هما 
لمعنى زائد على الجسمية؟ فظهر له أنهما لمعنى زائد على الجسمية لأنهما لو كانا 
للجسم من حيث هو جسم. لما وجد جسم إلا وهما له. ونحن نجد الثقيل لا توجد 
فيه الخقة. والخفيف لا يوجد فيه الثقل. وهما لا محالة جسمان, ولكل واحد منعما 
معنى منفرد به عن الآخر. زائد على جسميته؛ وذلك المعنى هو الذي غاير كل واحد 
منعما الآخر. ولولا ذلك لكانا شيئاً واحداً من جميع الوجوه. فتبين له أن حقيقة كل 
واحد من الثقيل والخفيف مركب من معنيين: أحدهما ما يفع فيه الاشتراك منهما 
عميعاء وقوهب : الهصية: .الاك اوعدو وحقيقة كل واحد هنا عن الاح 
وهما إما الثقل في أحدهما واما الخفة في الآخرء المقترنان بمعنى الجسمية؛ الى 
المعنى الذي يحرك أحدهما علوا والآخر سفلا» . والصوت يعرفه حي «بأنه ما يحدث 
من تموح عند تصادم الأجسام) ! ' 


أما التاريخ الطبيعي أو علم الحياة فنجد إحدى موضوعاته ونعني بها النشوء. ما 
يستهل به ابن طفيل قصته. ذلك أنه في أحد الخيرين عن ولادة حي بن يقظان يعْرضص 
ابن طفيل النشوء المرتجل لحي حيث يقول: «الذين زعموا أنه تولد من الأرض» 
فإنهم قالوا أن بطناً من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين والاعوام 
حتى امتزج فيها الحار بالبارد. والرطب باليايس2. امتزج تكافؤ وتعادل في القوى. 
وكانك هذه الطيئة المتخمرة كبيرة جذاء وكان بعضهنا يفضل بعضهبا في اغتدال 
المزاج والتهيؤ لتكون الأمشاج وكان لوسط منها أعدل ما فيها وأتمه مشابهة بمزاج 
الإنسان. فتمخضت تلك لطينة وحدث فيها شبه نفخات الغليان لشدة لزوجتها. 
وحدثت في الوسط منها لزوجة ونفاخة صغيرة جدأ منقسمة بقسمين بينهما حجاب 
رقيق» ممتلئة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به. فتعلق به عند 


ذلك الروح الذي هو «من أمر الله» تعالى وتشبث به تشيثا يعسر انفصاله عنه عند 


وف 


الحس وعند العقل, إذ قد تبين أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله -عرٌ وجل - 
وأنه بمازلة دور الشهمسن الذى هودائم الفيضان على العالم) : 


والجدير بالذكر هنا أن المكان الذى د5 رة ابن طفيل عن حدوث النشوء الطبيعى 
فيه +زيرة من جزائر الهند نحت حط الاستواء هم لشسية الذي يشير إليه أنجلز في بعدمه 


حت عنوان : «(دذور العمل في تحول الفرد عن اشنان 30 ا 


وقد كان التشريح أداة حي لنتعرف إلى الأعضاء ودراسة وظائفها. فإذا قصة حي 
بن يقظان تقدم ما يشبه 5 ابقدائسية في التشريح وأصوله. لم ينتقل حي من 
أوصاف الأعضاء ووظائفها وسيما القلب الى التعرف الى الحواس وميزاتها. ويلاحظ 
8 بن يقضان دقة الحواس بالدماغ والأعصاب «ولكل واحد من هذه أعضاء تخدمه. 
ولا يتم لشيء من هذه فعل إلا بما يصل اليها من ذلك الروح على الطرق التي تسمى 
ميا . ومتى انقطعت تلك الطرق أو انسدت تعطل فعل ذلك العضو. وهذه 
الأعصاب إنما تستمد الروح من بطون الدماغ, والدماغ يستمد الروح من القلب . 


-- 


والدماغ فيه أرواح كثيرة» لأنه موضع تتوزع فيه أقسام كثيرة» . 


د حي من الهندسة الى الفلك : 


والسؤال هو ما إذا كان حي بن يقظان عندما أثبت بطلان لا نهائية الجسم 
بانموذج هندسي كانيسلك مسلك العالم التجريبي, أم مساك الفياسوف العقلي 
وأبعد من ذلك. أكان ابن طفيل في معرض ذلك يأخذ بالهندسة الاقليدية أم يذهب 
إلى أبعد من ذلك؟. الجواب على السؤال يعود للاختصاصيين في الرياضيات» 
لذلك فإننا نقف عند حدود عرض الأنموذج مفصلاً ملحقاً بفقرة ل«هانز ريشتباخ 
طعةطامعطء1ءع] 11325)وردت في كتابه: «نشأة الفلسفية العملية» 1056 »16 
لإاطمهذ5ه[1نط7 عل)نمعن5 عن (115) هي التى حملتها على طر 42 هنذا السنؤال. 


/ا 


يقول ابن طفيل» أن حي بن يقظان «بقوة نظره وذكاء خاطره. رأى أن جسما لا 
نهادة له أمر باطل . وشىء لد يمكن, ومعنى لد يعقل. وتقوى هذا الحكم عنده 
بحجج كثيرة . سنحت له بينه وبين نفسه . وذلك أنه قال: أما هذا الجسم السماوي 3 
فهو متناه من الجهة التي تليني والناحية التي وقع عليها حسىء فهذا لا أشك فيه 
لأننى أدركه ببصري . وأما الجهة التى تقابل هذه الجهة. وهى التى يداخلنى فيها 
الشك. فإني 55 أعلم أنه من المحال أن تمتد الى غير نهاية» لأني إن تخيلت أن 
خطين اثنين يبتدئان من هذه الجهة المتناهية أو يمران فى سمك الجسم الى غير نهاية 
حسب امتداد الجسم . ثم تخيلت أن أحد هذين الخطين قطع منه جزء كبير من ناحية 
طرفه المتناهي ٠‏ ثم 0 ما بقي منه وأطبق طرفه. الذي كان فيه موضع القطع على 
طرف الخط الذي لم يقطم منه شيء, وذهب الذهن كذلك معهما الى الجهة التي 
قال انواا عكر ققدم كما إن اند التقطوم أبدا يمتذا الى غير تهانة» ولا متقضة 
أحدهما عن الأخر. فيكون الذى قصع منه جزء 56 لايد لم .يقطع مه شىء » وهو 
محال, كما أن الكل مثل الجزء محال. وأما أن لا يمتد الناقص معه أبداء بل ينقطع 
دون مذهيه ويقف عن الامتداد معه. فيكون اهن : فإذا رد عليه القدر الذي قطع مله ' 
ول وقد كان متناهياء ضار كلية يفنا متجاعيام وخيلئذ لا يقصر عن الخط الآخر الذى 
لم يقطع منه شيء» ولا يفضل عليه فيكون إذن مثله. وهومتناو. فذلك أيضاً متناى 
فالجسم الذي تفرض فيه هذه الخطوط متنا وكل جسم يمكن أن تفرض فيه هذه 
الخطوط؛ فكل جسم متناه. فإذا فرضنا أن جسما غير متناه. لقد فرضنا باطلا 


ومحالا)('" 0( 1 


أما ما ورد في كتاب رايشنباخ» الذي ذكرناه سابقا فهوما يلي : ولقد ظل 
الطابع الفلسفي للهندسة ينعكس في كل الأقات على الاتجاه الأساسي للفلسفة. 
وبذالك كان التطور التاريخي للهندسة ينعكس في كل الأوقات على الاتجاه الأساسي 
للفلسفة . وبذلك كان للتطور التاريخي للوتد سه انين قوي في تطور الفلسفة. 
فالمذهب العقلى الفلسفى, من أفلاطون إلى كانت,. كله قد أكد ضرورة بناء كل 


و«7, 


معرفة على أنموذج الهندسة. وكان الفيلسوف العقامي قد بنى حجته على تفسير 
الهندسة. 0 بمناى عن اليذيلك طوال ما يربو على ألفي عام 5 هذا اشير هو القائل 
أن الهندسة نتاج للعقل. بعين العالم الفيزيائى ٍ. وعيثا حاول الفلاسفة التجريبيون أن 
يكافحوا ضد هذه الحجة. فقد كان الرياضي واقفا في صف الفياسوف العقلي. 
ويلات العف كة افين رطم عونا اموا غير أن :الارةالمكسيفة د كنيت الهكناسة 
اللاأقليدية . فقد اكتشف الرياضي أن ما كان يستطيع إثناثة لا نتفي أن يكون سق 
علاقات اللزوم الرياضية. أن علاقات «إذا كان. . فإن» التى تَؤْدي من البديهيات الى 
النظريات الهندسية . والها دعل درك أن من حثه 6 الححة بالا د إيقات2 وترك مهمة 
إصدار هذا التأكيد للعالم الفيزيائى . وهكذا أصبحت الهندسة الرياضية حجة حقيقية 
تحليلية . واستسلم الجزء لبر ينين من الهندسة للعلم الشتدريبى » وققدل الفيلسوف 
العقلي أقوى حليف له. وأصبح الطريق خاليا للتجريبي . ولو كانت هذه التطورات 


الرياضية قد حدثت قبل حدوثها بألفى سنة لاختلفت صورة تاريخ الفلسفة» . 


على كل. فإنه لا خلاف على أن ابن طفيل قد جعل حى بن يقظان يعتمد 
الزياضييات” لبدا كد مو يظوتاته الفلاسفية + ذلك أن حنيا بعد أن ينتهي إلى هذه المعرفة 
بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيما ساف. ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه» . 
وفي هذه العبارة يلمح ابن طفيل الى المبدأ المشهور الذي أثبته لافوازييه بعده بستة 
شرو عندما قال :رلا شيء عدم في الصدفة ولا شي ء يخلق من العدم, كل شي ء 
يتحول ويتيدل ). 


ه ‏ حي يحرج الى ما وراء الطبيعة : 


لحن حى بن يقظان قبل أن يطارح مسألة دم العالم وحدوته. بعل الأنموذج 
الهندسى الذي نوهنا عله نجلذله يمرر مبادىء فلكية وكوزموغرافية م<تلطة 
بالجغرافية» «فنظر أولاً إلى الشمس والقمر والكواكب» فرآها كلها تطلع من جهة 


ك/ا 


المشرق وتغرب من جهة المغرب . . .» «واطرد له ذلك في جميع الكواكب وفي 
جميع الأوقات. فتبين له بذلك أن الفلك على شكل الكرة» «وما زال يتصفح حركة 
القعراء: فاهلا ةميخ التقرت الى التشوق وخيركات الكواقي الشيارة كنذلك: 
حتى تبين .له قدر كبير :من علم الهيئة». وكان ابن طفيل في معرض روايته بتولد حي 
تولد ا ذانيا ونتغررمن ظطانة من اللأيطاونيات الداع اه مد وى در غات اللجدزافية القلكية: 


يقول الدكتور عمر روخ اه ((لقد كان اهتمام ابن طفيل بالعالم الطبيعي 
ملكا ا ولكن قصد من 5 حي بن يفظان أن يسحث عن عالم ما وراء الطريعة 
فى الدرجة الأولى) . 


ونضيف أن ابن طفيل قد أراد من خلال :ناوله عالم ما وراء الطبيعة كشف طريق 
الوصول إلى «الحكمة المشرقية» التي ذكرها ابن سيناء كما أكد ذلك ابن طفيل نفسه 
في مطلع قصة حى بن يقظان. باعتبار أن الحكمة المشرقية على ما يبدو من رأيه هى 


قمة المعرفة الإنسانية . 


ما وراء الطبيعة يتناول الوجود الطبيعي في ماهيته الأولى التي لم يتح الوجود 
الإنساني معاصرة أو مشاهدة نشوء هذه الماهية». ولم يكن للعقل البشري المجال 
للاخاطة بمدى هذه الماهية . ولتأريخ نشوء الوجود الطبيعي لا بد من اعتماد المقياس 
التقليدي ونعني به الزمان. وفي قصة حي بن يقظان لا يُجزْم ما إذا كان الزمان سابقاً 
لوجود العالم أو لاحقاً به. فلقد تفكر حي «في العالم بجملته هل هو حدث بعد أن لم 
يكن. وخرج الى الوجود بعد العدم؟ فتشكك في ذلك كله ولم يترجح عذده أحلد 
الحكمين على الآخر»» «ولم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه وصح له 


على الوجهين 5258 وجود فاعل) . 


ويرى الدكتور عبد الحليم محمود 7"'“. أن المشكلة الأساسية في نظر ابن 
طفيل ليست هى اعتقاد حدوث العالم أو اعتقاد قدمه. وإنما هي فيما ينشأ عن كل دن 
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الاثنين وهويرى أنه سواء اعتقادنا قدم العالم أو حدوثه 6( إن الناتج عن ذلك واحدى 


وهو أن هذا العالم لا بد له من موجد ومن محرك . 


على كل فإن نشوء وتحقق الوجود يمر عند ابن طفيل بمراحل ثلاث هي : 
الهيولي . العناصر الأربعة. الصور. وهذا يعني أن ابن طفيل قد ذهب مذهب أرسطو 
في ذلك. ومن المعروف أن الهيولي شبيهة بالعدم فهي خالية من الحياة مجردة من 
الماضي المادى وتنتفي ديا الصيزرة . أما العناضين الأزييية أو الأستطفييات: أ الهواء 
والماء والتراب والنار. فهي المظاهر الطبيعية الأولى أو أولى مراتب الوجود. فقد تبون 
لحي أن جميع الأجسام التي في عالم الكون والفساد منها ما :تقوم حقيقتها بصورة 
واحدة زائدة على معنى الجسمية. وهذه هي الأسطقسات الأربع» ومنها ما :تقوم 
حقيقتها بأكثر من ذلك كالحيوان والنبات. فما كان قوام حقيقته بصور أقل. كانت 
أفعاله أقل. وبعده عن الحياة أكثرء فإن عدم الصورة محله لم يكن فيه الى الحياة 
طريق» وصار في حال شبيهة بالعدم. وما كان قوام حقيقته بصور أكثر. كانت أفعاله 
أكثرء ودخوله في حال الحياة أبلغ . وإن كانت تلك الصور بحيث لا سبيل الى 
مفارقتها لمادتها التي اختصت بها كانت الحياة حيائذ في غاية الظهور والدوام والموة. 
فالشيء العديم للصورة جملة هو الهيولي والمادة» والمادة ولا شيء من الحياة فيها 
وهي شبيهة بالعدم» والشيء المتنوه بصورة واحدة هي الاسطقسات الأربع وهي 
أولى مراتب الوجود في عالم الحكون والفسادي ومنها تتركب الأشياء ذات الصور 
الكثيرة»» «أما الصورة فهي ما تفتقر إليها المادة من كل جسم إذ لا بد لها من فاعل) 
دولا قيام لشيء مثلها إلا به. فهو إذن علة لها. وهي معلولة به سواء كانت محدثة 
الوجود بعد أن سبقها العدم أم كانت قديمة لم يتقدم عليها عدم) . 

«فلما لاح له من أمر هذا الفاعل» ما لاح على الاجمال دون تفصيل حدث له 
شوق حثيث الى معرفته على التفصيل., ولأنه لم يكن بعد فارق عالم الحس . فجعل 


يطلب هذا الفاعل على جهة المحسوسات»). ولكن حى ما ليث أن تبون وأن هذا 


,1 


الموجود الواجب الوجود. بر قء من صفات الأجسام من هع الجهات. فإذن ل 
سبيل لين إدراكه إلا دشّىء وم #دتسمء ولا هو قوة فى سد ل ولا تعاق بوحوه من 
الوجوه بالأجسام ولا هوداخل يها ولا خارج عنهاء ولا متصل بها ولا منفصل عنها : 
وقد كان تبين له أنه أدركه بذاته.» ورسخت به المعرفة عندهء فتبين له بذلك أن ذاته 


التي أدركه بها أمر غير جسماني ) . 


يشكنذا ايف اللطوف الع : لكيس :عقن ادكه التق قر كنتت عد 


أسرارها! . . ما هى الحكمة المشرقية هذه؟ . 


و حى من الحكمة المشرؤية الى التصوف : 


ذكر ابن طفيل في مطلع قصته أن الحكمة المشرقية المقصودة هي «التي ذكرها 
الشيخ الإمام الرئيس أبو علي ابن سينا»). والحكمة المشرقية» عند ابن سيناء كما 
عرّفها وفسرها الدكتور عمر فروخ في كتابه «الفارابيان ‏ الفارابي وابن سينا» هي 
إدراك حقائق العالم من طرق الإرادة والعقل. وسبيل ذلك أن يقصد الإنسان إلى أن 
تتسع معرفته بالوجود ودعضم اختباره حتى يصبح له حدسي قوي فيصرف حقائق 
العالم وعلل المظاهر المتعددة بأدنى تأمل. ويريد ابن سينا أن يفرق بين الحكمة 
المشرقية وبين التصوف حينما يقول وهو المعنى الذي يسميه الصوفية بالاتحاد. ومع 
أن ابن سينا ينسب هذا العلم الى الإدراك العقلي . فإنه يعتقد أن العبادة الباطنة على 
الأخص وهي التأمل والاستغراق في تفهم حقائق العالم. كالعبادة الظاهرة التي أمر 
بها الشرع. من الصلاة والصيام. تساعد هذا الادراك على أن يقوى. أما ثمرة هذا 
التفهم لمظاهر الوجود وحقائقه. ثم الاستعانة على ذلك بالعبادة الظاهرة والباطنة فهو 
الكشف أو المشاهدة. وهذا ما أشار إليه ابن طفيل حيث يقول : «وهذه الحال. . 
هي من جملة الأحوال التي نبه عليها الشيخ أبو علي (ابن سينا) حيث يقول: ثم إذا 
بلغت به (بالإنسان) الإرادة والرياضة حداً ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق 
لذيذة» كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه. ثم انه تكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن 
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في الارتياض. ثم انه ليوغل في ذلك حتى تغشاه (تلك الغواشي) في غير الارتياض . 
فكلما لمح يننا عاد مزه ع جناب القدس فيذدر من أمره 0 فيغشاه عاشي : 

فيضيكر التتخطوف: مالوفا والوميض إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة 
فيكاد يوتى التحق في كل شيء. ثم شهايا ينبا . وتسيض ل لهميفارفه. سنتقرة كانها 


مستمرة) . 
وهكذا نرى بوضوح أن الحكمة المشرقية توافق التصوف المعتدل فى النتيجة 
في الكشف والمشاهدة ولكنها تخالفه فى بعض النتيجة وفى الطريقة. ان الكشف 


في التحدكمة المفمي فده ياي مس طويوى الإرادة والفكي قاد مر ادراك عقلى واحض : 


أما في التصوف (إن ما يسمى كشفا عندهم يأتى من طريق إماتة الحواس وإنكار 
3-4 9 2 نا ىا نس ما اع ب ا ع 


- 


المتضفكور. فإدا هم صور دنسجح في ال 0550 , 


وعندما نتابع سيرة حي بن يقظان نجد أن حياً قد استطاع أن يحيط بكل شيء عن 
الوجود من «أدنى دركات الأجسام المادية الى أرقى درجات الصور الروحانية عن 
طريق العقل <تى طلب معرفة الله. ولكنها أعيت عليه من طريق العقل فانقاب 
تتصوقاء. وعيوفه الله عن طيزرى. الكشيف والمعاطيدة تجاتسواق نتهور الله على 
القلب» (2250. أما كيف تحصل هذه «النتيجة»«فبوثوب العقل الى نتيجة التأمل 
الذي خضع له العقل زمناً طويلاً قبل ذلك من غير شعور بأنه قد مر في مراحل طوال 
كثار قبل أن وثب إلى تلك النتيجة المعينة) .2)05١‏ 


وللوصول إلى هذه المعرفة لم يسلك حي سبيل التعلم. فهو لم يكن قد التقى 
انال دل نلك متبيدة اخ تو التصؤوقت». ذلك ياعفيان أن التضتوف :هر اسلوضة مق 
أساليب المعرفة. أوعلى حد شرح ومقارنةر. أوتو 00 .1 
في كتابه: كلاج 28نالأعط 15ع]2لآ 20نا طعتأعاععع/ :11و14 عطء05)]1 - أوع/1لا 
ع7 أل الذي ترجم الى الفرنسية تحت عنوان : -0'0 عنان5)1ا/! 
أصعلكءء0:0 عداننا5ز8 اء امع أو بالأحر ى منهج موصل إلى نوع من المعرفة هو 
المعرفة الذوقية. ذلك أن المعرفة الإنسانية في نظر الصوفي, كما يوضح الدكتور أبو 


ول 


العلا عفيهفى فى مقال له بعنوان: «التصوف فى مجال المعرفة) نشر فى مجلهة 
«المحلة» يله ه5١‏ ده اسيك مقصورة على معطيات الحواس. كمهيا يقول 
العقليون فإن هذا في نظر الصوفي تحديد لمدى النشاط الروحي عند الإنسان 
وتخطيط قاصر لميدان الحياة الروحية. لان وراء كل هلمه المعارف وفوقها زوؤغنا الغا 
من المعرفة هو المعرفة الذوقية التي يصح أن نسميها المعرفة الإلهامية أو الإلهية .. إن 
العقل وحده أداة فاشلة في الوصول إلى الحقيقة المطلقة. إذ المطلق اللامتناهي لا 
يمكن إدراكه بإرادة لا تعرف ف اكمعوك المتناهي : والفيلسوف الميتافيزيقي على 
خطأ ‏ كما يقول كنت - عندما يطبى مقولات العقل الخاضعة لهذا العالم على 
٠‏ د هه 5 ف - 86 > 25 | ! 1 : 3 35 ا 0 
موضوعات | بعد الطمم 4 التي ِ بخصع لهذا العام. وهدا - في نظر كانت - فشل 
م بعل الطبيعة 5 ولكن كنت الذى عاق باب المعرفة بمسائل ما بعد الطبيعة 52 وحجه 
العقل النظري . فتح هذا الات ا وحجه لعمل العملى الذي يعمل عن طريق 


وهكذا سالك حى لك الح<ال أو التجرية الروحية الخاصة التى يعيشها الصوفى 
ويدرك في وصوح تميزها وادتلافها عن تجار يه لأخرى 1 وأداته القلبى الذي يكن 
أن "لاتفييه دركد الوعى اللقافن أ شرن ارك ف لا ولت ااانا جرهويا عرد 
العقل من أية حاسة من الحواس البدنية”*” '2. 


ويعرّف عبد اللطيف الطيباوي في فصل له بعنوان «فلسفة التصوف» نشر في 
مجه والكقافء بئة 30979" القلب اللمعلق.يكيرنه ورغما عن اتصالة مع 'القلب 
الجسماني المعروف فإنه لا يتكون من لحم وده. وإنما هو خاص بالعقليات لقدرته 
على إدراك كنه الأشياء > وإذا أضالات تحزري انرال السعرفة والاعكان كان مصكدرا 
للوحي والالهام)2''7. 


٠ 3‏ 0 ساء؟ ااه 14 ع 5 ٠.‏ ع 5 ٠‏ 
ولا رسا ان ما لدت ل< نو* لقبضال لمجم بك ام | - 26 مالوف. ذلك أنه كما داء 
هه ى © م ” 5 - 524 - ويه 59 


58 مقال للأستاذ سعيد زيدان نشر فى مجاة «المحلة» سنة 921942614 )١"‏ ورفى فترات 


م١‎ 


معيذة من تاريخ لمر استطاع الإلهام ل يحل محل العقل 1 ات الذين يقولون 
به أن يجعلوه ا لنظرية المعرفة . ولهذا التحه سحن ال اسباتب اد رة» أهمها موجة الشك 
التي تغمر النفوس 56 ذيقفت بإ زانهذا'التشكي 'الميصدئ عاجرا زااعين الوصول. إلى 
الحقيقة. ويتخبط وي سمو ره تخبط العشواء. آذ د كَُ يلوت الإنسيان فا" د«رى 1 
القلب من هادى ويترك هذا المنطق الذي عله مشد ماده وات تحهء وبذا 0 ابن 
المعرفة هو اللقانة والغيبوية والوجد والإلهام واليكشقتب:. ل لنتشل من الفاسقة 9 
التصوف. فنؤمن بضرورات العقل وق ده أله تدر نياتب 2-0 واستخلااص الذتائ ( 
بل بنور يقذفه الله تعالى 5 الصدر. ومن هلا 00 يحددت ا وهو دور ينسجس 
من الجود الإلهي في بعضص الأحايين ويجب الترصيد 7 وحيائد - على حرد ما 
ينقله افنْ طفيل عن ابن سينا 2 عليه الاك العني ويف حم الشيديله 5-5 درف بها من 
اثر الحق) . 


وطرق المعرفة عند الصوؤية تحصل فى القلتب في بعر سيو ان ودارة يلهم 
بهاء وتارة أخرى تأتى عن طريق الاستدلال والقياس وغيرهه من صرق العلم فتكون 
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ولم يكتف حي بالطريق الأولى أي الإلهام. بل عمد إلى الاستدالال والقياس 
وغيرهما من الطرق المكتسبة. فكان أمام حي ثلاثة سبل 3 يك نشيئاانت: 
الأول. ووهو عمل يتشبه به بالحيوان غير الناطق وهم لا يحصل به شيء من 
المشاهدة». والسبيل الثاني ؛ وهو عمل يتشبه به بالأجسام السماوية. فهر «يحصل له 
به حظ عظيم من “ا عا ى الدوام. لكنهنا مشاهيدة يخالطها شوين» : ما السبيل 
الثالث». فهو عمل يتشيه به بالموجود الواجب الوجود وبه تحصاد «المشاهدة الصرفة 
والإستغر اق المعحض الذي له التفات فيه بوجه من الوجوه إلا الى الموجود الوااجب 


الوجود 1 والذيى بشاهد هذه المشاهدة قد غايت عييهدات لتسبدية واقضت وتلااشت») : 
ورأى حي أنه لا بد من التشبيه الأول «لاستدامة الروح الحيواني الذي يحصل به 


م 


لم يكن رودا 
عندما بوهيم 7 


11 
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تست العلبيء 
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ظير حي 


بن يقظا 


2. 


3 إلى 
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التشبه الثاني بالأجسام السماوية. ولكن بالنظر لكون التشبه الأول «عائق بذاته وإن 
كان معيناً بالعرض». فقد ألزم حي «نفسه أن لا يجعل لها حظاً من هذا التشبه الأول 
إلا بقدر الضرورة» وهي الكفابة التي لا بقاء للروح الحيواني بأقل منها). وقد «وجد 
ما تدعو إليه الضرورة في بقاء هذا الروح أمرين: أحدهما: ما يمده به من داخل 
ويخلف عليه بدل ما يتحلل منه. وهو الغذاء. والآخر: ما يقيه من خارج» ويدفع عنه 
وجوه الأذى من البرد والحر والمطر ولفح الشمس والحيوانات المؤذية ونحو ذللك» . 
ورأي حي «أن الحزم له أن يفرض لنفسه فيها حدوداً لا يتعداها ومقادير لا يتجاوزها» 
بالنسبة لما يمده من داخل, أما «ما تدعوه إليه الضرورة في بقاء الروح الحيواني مما 
يقيه من خارج. فكان الخطب فيه عليه يسيراً؛'إذ كان مكتسي بالجلود. وقد كان له 
مسكين يقيه مما يرد عليه من خارج فاكتقى بذلك ولم ير الاشتغال بهء. والتزم في 
غذائه القوانين التي رسمها لنفسه) . 


ثم أخذ حي في العمل الثاني» وهو «التشبه بالأجسام السماوية والاقتداء بها 
والتقبل لصفاتها وتتبع أوصافها» واعتنى ورعى الكائنات. .. وألزم نفسه دوام 
الطهارة والنظافة. و«التزم مع ذلك ضروب الحركة على الاستدارة : فتارة كان يطوف 
بالجزيرة ويدور على ساحلها ويسيح بأكنافهاء وتارة كان يطوف ببيته أو ببعض الكدى 
أذواذا معدودة إما 00 وإما هرولة. وتارة يدور على نفسه حتى يغشى عليه». صم أنه 
وكان يلازم الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود؛ ثم يقنطع علائق 
المحسوسات. ويغمض عينيه ويسد أذنيه» ويضرب بهذه عن تتبع الخيال. ويروم 
بمبلغ طاقته أو لا يفكر بشيء سواه ولا يشرك به أحداء. ويستعين على ذلك 


بالاستدارة على نفسه والاستحثاث فيها. فكان إذا اشتد في الاستدارة غابت عنه 


ىو 


جميع المحسوسات. وضعف الخيال وسائر القوى التي ت<تاج إلى الآللات 
الجسمانية وقوي فعل ذاته. التى هي بريئة من الجسم. فكانت في بعض الأوقات 
فكرته تخلص عن الشوب ويشاهد بها الموجود الواجب الوجود. ثم تكر عليه القوى 
الجسمانية فيفسد عليه حاله) . 
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حي بن يقظان في الشرائط المصورة العربية: سونارينو: فاروق سعل رسسم. جميل 
المصري . مذشورات مؤسسية بسناط الريح سيروت ىلا9١‏ . 
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ودأس حي على ذلك مدة «وهو يجاهد قواه الجسمانية وتجاهده. وينازعها 
وتنازعه. فى الأوقات التى يكون له عليها الظهور. وتتلخص فذكرته عن الشوب. 
يلوح له شيء من أحوال أهل التشبه الثالث». ثم «جعل حي يطلب التشبه الثالث. 
ويسعى في تحصيله فينظر في صفات الموجود الواجب الوؤعوذوورادا جميع صفاده 


الى ذاته . 


وما زال حي (يقتصر على السكون 2 قصضر معارد»ه 00 عا نصره . 520 
عن ديم المحسوسات والقوى الجسمانية. .ممع النمة والفكرة 2 الموجود 
الوااجب الوجود وحده دون شركة». «وما زال يطلل المناء عن نفسه والااخلااص ين 
مشاهدة الحق <تى تأتى له ذلك. وغايت عن ذدذرة وفكره الوة و انت والأرض وما 
بينهما. م الصور الروحانية والقوى الجسمانية. رلحيخع ا المشارقه للموادى 
والتي هى الذوات العارفة بالموجود الحق. وغابت ذاتّه ف مله ا الذوات 
الوجود) . 


«وعندما أفاق (حي ) من حالة تلك التي هي شبيهة بالسكر. خطر بباله أنه لاذات 
له يغاير بها ذات الحق تعالى. وأن حقيقة ذاته هي ذات الحى. وأن الشيء الذي كان 
يظن أولا أنه ذاته المغايرة لذات الحق. ليس شيئاً في الحقيقة بل ليس ثم شيء إلا 
ذات الحدق» وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على الأجسام الكثيفة فترة يظهر 
فيها. ..») الخ . 


ثم إنه بعد الاستغراق المحض. والفناء التام. وحقيقة الوصول. شاهد الفلك 
الأعلى الذي لا جسم يق ورا ذاتا بريئة عن المادة. . .» «وشاهد 55-5 للفلك 
الذى يل هذاه وشوكياك رتحل »> ذانا متاق للغمادة» الإينيك :شيا من الإثروات#التي 
شاهدها قبله. ولا هي غيرهاء وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة. .»الخ . . 


لقد كان لفلسفة ابن طفيل التي حوتها قصة حي بن يقظان أثر كبير في الفكر 


كم/ 


الأوروبي بعد أن ترجمت الى لغات عديدة» وقد خصٌ الدكتور عمر فروخ هذا الأثر 
بفصل كامل في كتابه «ابن طفيل وقصة حي بن يقظان» حيث تناول على التوالي هذا 
الأثر في فلسفة كل من موسى بن ميمون, ألبرتوس ماغنوس .)١18٠ - ١١١5(‏ 
توما الأكويني (0؟؟7١‏ - .)١5054‏ سبينوزا .)١584(‏ دانييل دي فو(770١ ‏ 
الا/اام). جان جاك روسو (؟١/ا١ 1‏ 4لا/ا١).‏ لذلك لا نعي إضافة أي جديد 
فيميا لو كر رما ما سيق وذكر اهيدا الضيدد0 207 , 


آ/ ,2 
ف ملت 
إلى 3 لذت 


إنما لا بد ونحن نختم هذه المقدمة أن نلفت النظر الى ضرورة إعداد دراسة 


ازيانيتاة كايا ايا عاد موييدا كا ' أوايتا تياد 
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القددية [الأونافشياة (اوناقت د كينا 
ماندوكيا ( افع كاد با ٠‏ أ ب شاندوحنا 5 أوييا تحياد سفيناسفاترا) ( 
بهاغفاد 5 غيثاء الله هو ينبع الكل). الجردية (دهانيايادا : 5-6 الطريق). الترفانا. 


تزو)]. 


يضرا وول" : 


ابن طفيل مؤلف قصه حي دن يقظان . هي اد بكر يجيت 5 عيك الات اين 
محمد بن محمد بن طفيل الأندلسى الفيسى:. ولد حوالى لات دا 1 م في 
وادى آشر الواقعة إلى الشمال الشرقى من مدينة غرناطة فى الأندلس . وكأن روعة 
وعظمة قصته قد استأثرت بالأذهان وتملكت بالنفو س فصرفتها عن تتبع تفاصيل حياة 
صاحبها فلم يتيسر عنها من المعلومات سوى القليل, إنما لا شك في أن حياة ابن 
طفيل كانت هادئة مستقرة. فقد امتهن الطب أولاء. ثم شغل منصب الحجابة 


2 إفريقية وعون كاتما لبعز الأمير أبى سعيل ابن عمد المؤمن حاكم سيتة وطنجه. 3 


4 


أصبح طبيباً خاصاً لأبي يعقوب يوسف سلطان الموحدين وكان ذلك سنة 50/4 ه 
الموافق لسنة 577١١م.,‏ وفي سنة 57/8 ه الموافق لسئة 1١١85‏ - 187١م‏ اعتزل 
ابن طفيل منصبه في بلاط السلطان أبي يعقوب فخلفه تلميذه ابن رشد الذي أصبح 
أحد أعظم فلاسفة العالم وأبلغهم أثراً في الفكر الإنساني . وقد توفي ابن طفيل سنة 
0١‏ هالموافق ١١86‏ م في مراكش ودفن فيها. 

مما لا ريب فيه أن لابن طفيل مؤلفات مختلفة فى الفلسفة والطبيعيات». كما 
يستدل من الاشارات عنها عند اللاحقين, إنما لا شك أنها لم تكن وفيرة» وعلى كل 
فإنه لم يبق من مؤلفات ابن طفيل سوى قصة حي بن يقظان وبعض المقاطع والأبيات 
الشعرية موزعة هنا وهناك, إنما لا بد من التنويه أن ابن طفيل هو الذي اقترح على 
تلقديه فوان البديون 5 اسحق البطروخي نقد نظام بطليموس. وابن رشد تلخيص 
وتبشعط كتب ا و3 


الغبيري , لبشان, أيلول ١41/7‏ 


باريس . أن ١84٠‏ 


لحمراء. آب ١447‏ 


ديروت ». 


2 فاروق سعد 


/1/ 


0غ( 


0020 
00 
5( 
)2( 
00 
فم 
)00( 
0 
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)١١١‏ .270.م كلاع ]1 راتت .273 .2 , وناأناطده1 .أتك ,240 غل1تتداعد 


157.)١١‏ .ه80 - 10/18 1أمن) .صهمغالة ل علورغمعء0 ممامنآ 


وقد تضمن القسم الثاني من الكتاب مذكرات وتقرير جان إيتار .16350 1635 عن الولد 
فيكتنتوز المكتسشيف فتن أفيرون سنة 44 ١!‏ 1001لا 5111 01مم2] أء م011 لرءع 7/4 

.6 - 110 .2م .101لزع لكل 
وللتفصيل بشأن موضوع 118:0 يسراجع مقال 01ه0مم543 .© المنشور في مجلة 1.5 
5 5م1611 العدد 233 الصادر فى 1965 0010016 تحت عنوان 162106502 
86 صفحة 663 - 647. وانظر أيضاً مجلة آخر ساعة القاهرة ع 5571١٠١9‏ 
نوفمبر سئلة ١90505‏ ص 58. 
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17 منها +جريدة «الم<رر» - سيروت ». 42 رقم 49" الثلاثاء ؟ <زيراكن ١1/7‏ 
ص ". (العتثور على «طفل قرد) في سيلان .)١‏ 


2.68١ ص‎ 2١955 الدكتور عمر فروخ ؛ ابن طفيل وقصة حى بن يعّظان  سروت‎ )١:5( 
1/1111: قلا عن لعل 1عآ .77101:01041 1ن0ةانل الوه '| درول ءأن: برو نه معطو 4ل عع ترء[6و ور[‎ 


١701 2 83161001‏ .ععارعاءد ]0 07اكىخ[ 1116 10 171100111001 :522020 190.م ,1938 


- 354 .م - 1931 


)١15(‏ أحمد أمين: -حى بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهرودى , دار المعارف بمصرء 
ط ”#. 2١9455‏ ل 4 عن: 0111111 167116[ 07046 10ترعاك 01:] 605082 0313© .لآ 
105 ' ك5معع8151101 ,05لالطءمظ عل مأكالاع ]1 .ارماعهج2 ع4 :]ه4611 06 

51210110 6 

.١؟7 أمين: م. س. ص‎ )١15( 

.١١ أمين : م س. ص‎ )١0( 

.17-١١ أمين: م. س.» ص‎ )١18( 
2” الدكتور محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن, مكتبة الأنجلو المصرية. ط‎ 
.55١- 7*٠ ص‎ .١9457 القاهرة.‎ 
.م ,1949 1130110 . 10[4:عممدط ونا ادع 1آا 4ه[ 06 :انا :و 1عمعالو< .0 .م‎ 686 - 7 

)١15(‏ رسائل الشيخ الرئيس. ا على الحسين بن عبد الله بن سينا في أسرار الحكمة 
الموتة الجزء الأول: رسالة حي بن دقطان مع شرح مختار. اعتنى بتصحيحه 
«ميكائيل بن يحيى المهرني) ...لم ١1.‏ ليدن سنة ١8894‏ اعادت طبعه 
بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة /1951 . 
لات. ج. دي بور: تاريخ الفلسفة.في الإسلام . نقله إلى العربية محمد عبد الهادي 
أبو ريده. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة سنة؟. ص .١8‏ 

ا فروخ: م6. س. ص .5١‏ 
عت داكتعيلال: م6. س. ص .753١١ 7١١‏ 


.١١6 أمين : م. س. ص‎ )١١( 
. ١18١5 دي بور: م. س. ص‎ )"5١( 
.75١ 85 د.. غيلال: م س. ص‎ 


(9) رسائل الشيحخ الرئس. م. س. ص ٠١‏ - ١١ء‏ (النمط التاسع من مقامات 
العارفين) . 

. رسائل الشيخ الرئيس. م. س. ص ه - 51 . (رسالة القدر)‎ )١5( 

(15)د. فروخ. م. س. ص 1١‏ . 

د. هلال. م. س. ص ”77 . 

(75)د. هلال. م. س. ص73929 . 

(70) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات تأليف الشيخ الرئيس أبي عي الحسين بن عبد 
الله بن سينا . مطبعة الجوانب. القسطنطينية . الطبعة الأولى ١1794‏ ه. ص .١59‏ 
با فروخح. عب تنو حل 6 

(1) تسع رسائل . م. س ص 17١‏ . 

ا فروخ: م. س. ص "8 . 

(79) ابن خرداذبه : المسالك والممالك. مقدمة تحقيى دى غويه. ليدن 1889 . 

)7١(‏ المسعودي : مروج الذهب. تحقيق . د. شارل بلا. منثورات الجامعة اللينانية. 
ديروت . 

١1")الدكتو‏ رحسين فوزي: حديث السندباد القديم . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة ١957‏ . 


(1") التفاصيل عن جزيرة واق الواق بالاضافة الى حكايات ألف ليلة وليلة. التى تدور 
بعض أحداثها ذيها والمراجع الترائية الوارد ذكرها فى هلله النيذة انظر مادتها فيج 
٠" 1|‏ عل عنلعمماء لإعطط 1 ٠‏ 
وانظر أرفنا : 

- 611 ,2 ,1939 لإأع1ع50 مع1211اكث 10١31‏ عط 01 01011221[ - ألنط لاله 1 عط 1 نط1 83/121120 

612 

(9'") البوروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية. مع مقدمة وتحقيق الدكتور ادوار ساشو. 
ليبزيغ 0107 

(5") القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد. - دار صادر ‏ بيروت .1١959‏ 


(5) ابن شيخ الربوة الدمشقي : نذبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ باعتناء المستشرق 


1١ 


)اين الوردي : خريدة العجاب وفريدة الغرائب. مطبعة عبد الرزاق - القاهرة 
857 هادا 

ا ) في دراسة الدَقَنية القصصية ع ل بكتات الدكتور محمد يوسف نجم : 

فن القصة -دار بيروت .١455‏ 
(8") -ع0 7 ارعط تروط - 1909 5ه .ك16طاناص كمد ,ءآذا 4ك أأه 7:0 51[ :لاع 1 اناه 0 رمع[ 
(لع عدطة 2 ) .1936 .طأكناه؟لاع8 .علان]1إجرهكه!1/م 10:1دره0 ١‏ :0/1871 

١9؟)‏ .© .م0 :0061062 

"١‏ ).© .مه نهاعمع لظ 

. أمين : م. س‎ )5١1( 

(52) فروخ: م. س . 

(9؟) حي بن يقظان لابن طفيل الأندلسي. قدم له بدراسة وتحليل جميل صليبا وكامل 
عياد. مكتبة النشر العربي . دمشى - الطبعة الأولى ١4”‏ . الطبعة الثانية ١9789‏ . 


و ( مسجيس مخول: سن طفيل د “سياه مياحث ف الفلسقة العر بيه . منشورات محلة 
الرسالة المخلصية ديروت ١17‏ (سبى وسسر تطعا ع مدلة «الرساله المخلصية) من 
عذدد كانوك الذاني حتى عدد تمور د 517( المطبعة المخلصيةه . صيدا . ليتان:. 

(55)أمين : م6 س. ص 5521 .753١1-‏ 
التركتور ميعويد »عل ابو ارده :أصيض ل. التلنقةة«الادوامة اعنة عياب لد 
الوزن _“الشاهزة شؤة 1968 2 716 1 

(40) أمين: م. س. ص 78-707 . 

(:)د. هلال: م. س. ص0 3722 . 

(595) راجع صفدهة -0” من هذه اأمسقيك هه" 

(3)0. فروخ: م. سس .. 

)2١(‏ مدني صالح : ابن طفيل من اللاهوت إلى الرواية الانجليزية _ مجلة الأقلام: تصدر 


(05) صالح : م6. سس ص 7-01 -8. 
019) صالح : 8 س . ص ا -8. 


95 


(55) لعل مقال مدني صالح. م. س. عن ترجمات كتاب حي بن يقظان إلى اللغات 
الأجنية حتى اليوم . وهنذاك مراجع أخرى منها: .024 .0 .26©52/[1) :1ش لراعءا! عمرظ 
04 .5 ,11 - 460 .5 ,1 -1 ناكل دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة العربية) ترجمة مادة 
«ابن طفيل». التي كتبها كارة دي فوء. دار الشعب القاهرة ج »١‏ مادة ابن طفيل 
ص 777 -771. وبحث الدكتور عبد الرحمن بدوي عن حي بن يقظان في «تراث 
الإنسانية) (دار الكاتب العربي) القاهرة مج » ص ,757١- ”١١‏ ومادة «ابن طفيل» 
9 دائرة المعارف للبستاني التي كتييناءت ..«صطئلينا ود. عوادج 7 ا 
والدكتور فروخ 2 س . [112 .أتك نم متاتلء عااء كنا0!! 11[ .«رها؟] '! عل عتلعءمماء س1 

عل 02:2 1نم ألا12ن 1 م1 .امم .344 - 341.م وممطعاه) ,1طارم ندم مدج2علة لا .آ 
2 - 981 .م , نا3/آ1 

(50) د. هلال: م. س. من ص 71750 -7551. 

(5) د. هلال: م. س. ص 551١‏ . 

(01) د. هلال: م. س. ص 58١‏ .راجع «أسطورة الملك وابنته) فى هذه المقدمة . 

(08) د. هلال: م. س. ص 17. 

(049)د. فروخ: م. س. ص 1. 

.54 صالح: م. س. ص‎ )1١( 

.5 صالح : م. س. ص‎ )5١( 

(517)الدكتور عمر فروخ : أثر الفلسفة الإسلامية فى الفلسفة الأروبية. بيروت سنه ١1557‏ 
و12 ْ | 

(17) محمد غلاب: الفلسفة الإسلامية في المغراب. القاهرة ١954‏ ص 04. 

(184)علي مصطفى المصراتي : ابن طفيل وأثره المكيريئ _ مجاة «الطريق) بيروت عدد 
كانون الثاني وشباط ١9577‏ ص7 . 


(145) قدري طوقان: العقل عند ابن طفيل . مجلة الطريق. المرجع الآنف الذكر (55). 

(11) كمال اليازجي وانطون غطاس كرم: اعلام الفلسفة العربية ‏ بيروت سنة 21951 
1 

(117) ابراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية. منهج وتطبيق ‏ القاهرة. سنة ١1417‏ 
ص5 ه. 


0 


549) محمد لطفي جمعة : تاريخ ا الإإسلام 8 الاق المع اما القاهرة. سنة 
/41 ص .٠١5١‏ 

(59) لطفي عبد البجديع : اللإسلام فض اننائنا. الشاهرة لق 211 6 “صن -1179. 

)1٠(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية ‏ القاهرة 
04 ص .9١‏ ش 

(١لا)‏ كامل كيلا ني : حى بن قطان “داو عورفو الخلق دمر 10 يا 

("/ا)صالح : م. س . ظ 

09/) الدكتور محمد مندور: نمااج سشرية ‏ دار المعرفة ‏ الّهرة. الصبعة الثالثة ١151١‏ 
ص 5568 .50١-‏ 

)7/5١‏ كاكه .ألنا0ط 1/212 .تلط 
راجع افيا مادة : 00506 لمكم اطهخ] شي - )1101ل ] ععمعب بصع عل مام 1ز 10110 
7- 536 ,م ,1960 كلوط ,تلمقام صوق 

(5/) الترجمة الفرنسية للقصة : 5ه .لنهص ذااه0 .263 .80 .والح الدع 
أشنا راجع مادة : اأع/1107في .434 - 435.م .اا بره .كع عل الس حص مف 8 7لف111ل1©110(] 
0 5و2 


7/1) واد قصةكيم 400؟1 التى ظهرت فى السينما فى فيلمي: الأ: ل مسة ٠‏ 133 اخخراج 


5-5 


فيكتور سافيل 5391116 :مألا وتميل : ايرول فلين مص؟اط ارط مدي 


- 


ستركريل 32ع0] 
ااعبجكاء50 والفيلم الثاني سئة 2١9864‏ اخراج : حون داايفسن: عه لاد 10 00[ وتمفيل 
بيتر اوتول»0”10016 77عاء2 ويريان براون 82088 مورر8 ورافى لت طاعطذ احهخ1 2 
- الترجمة الفرنسية لقصة كبلنج نشرت في ساسلة .80.723 .عطداح عل علط .[امه 
.كله رع]أعطء123آ 

(8/) - للتفاصيل عن اعلام فن الخرافة 15801 المذكورين تراحع جد" لكيلال: كلوللة 
ودمنة لابن المقفع . منشورات دار الآفاق الجديدة . 2١‏ طبعات لغية سنة .)1١995‏ 
- يقتضي الاستدراك هنا بالنسبة لكتاب الأدغال فيلم (والت ديزني) سنة ١957177‏ إذ أنه 
أضفى على شخصيات الحيوان طابع شخصيات الخرافة الذي نوهنا عنه . 

(1/4) - للتفاصيل يراجع: أنلط ,لإدووع8 ع 1تنية]8 عل ممتنتةتمعوعء 1 - برعوركاطط 1/ملنا 
4 .110 اناط” 0110 ناث '0 تمع صان .0011 .تعطوء5 


9 


.مم .1978 عارو لا بوعللا لإتووطانا كفانامه .كتماقط ترعدرئز(] رأولاا 116 :مالولآا لنوممع.] - 
.5 -370 
.25 - 124.م .1975 .5. لآ كتصوتطك - برمارئ]ن] ناوللا إن أل ع[ 7 نطعص اط معطمه عمط - 
عيش سورب الفيلم بشكل قصة مصورة للأطفال شرائط مصورة وع06أووء0] وعلمءظ 
بلغات م<تلفة . 
60١‏ فيلم بالألوان الطبيعية من اخراج زولتان كوردا 4ل:0؟! صذغانات وتمثيل سابو ناط:5 
جوزف كاليا ؤأء0"011 دامء105 وجون كنالن «عامن0 مطول وفرائك باغليا لقنا ابوط 
ا وروز مارى دى كامب 2110 ء(آ لإ1ئاوء105] . 
)8١1(‏ للتفاصيل يراجع كتاب : .011 .ضوأاتلة 'ل عالوتعمة0 ممتمنا - ع7 املوقوع ما .] 
1 ذك- 39/7.م.971] دوهن .593 - 500 .80 .18 - )1 
81١‏ ) .6ذك - 2ك .م .اط :ماذكوعما 
579 ) .56د - 452 .م أن" .محا 1 : 
(:06) ألبوم يحمل اسم طرزان. للمراجعة : مقالة تنلة 107 م00 ا«مدرمه” 1105 المنشور في 
مجلة 111-17/16 60 الصادرة في باريس سنة ١1355‏ (18). 
)85١‏ .1,1968رول علطا ووعرظ اأعل10ن) عط تدماسمال م[ زه سدم 7 نعودجنا عطون 
وانظر أرقياء 2ط ,984] عرولا برعلل - 86 - 1985 كمزإسملل .71/0 :للغلن1١؟‏ لنائممن.] 
.4 - 872 (حوت هذه الصفحات عدد كبير من أسماء أفلام طرزان وسلوات التاحها 
واسماء مخرجيها وممثليها ومللاحظات عنها) . 
)859١‏ الناشر عرولا بوعل« .0© ممع.آ مه وعاممن©6 


09 نشيوات فى ذيل : 8.37 .و11 11/150 بين <زيران وتشرين ١11571١‏ تحت عنوال «قصة 
الصغير تام ايفائز الذى ربته في الهند النمرة ليمغ » . 

(88) الناشر : 1931 مهل50ه.آ.00 لم2 ممكم ءادآ 

)894١‏ الناشر : 1933 مه0لممآ.م0 لصة معخطغءل8 

)4١١‏ الناشر: 1935 .لآ .]8 .عم نجدع542 8001 عننا8 

)4١١‏ الناشر: 5م8056 ,+0لمع2 .1936 ععمد]] 

)419١‏ سلسلة : أووع]م عمصهظ8 .91 .كصسااط مأوعرط 

4159) نشرت في مجلة تحمل الاسم نفسه : 122-7221 (عنالواعاء8) ع00ط2عم 


كك 


(44) نشرت في ذيل مجلة : 110111050 الصادرة عن 781006176 15:21116آ في باريس . 

(44) 1967 عازهلا ععلطظ .عم] علمهظ8 عمغمالو8 

9459) 467-473 .م ,اك .مه حماودوعة.] 

(/:9) عماذا اليوط . 

48١‏ ,250105 .دع أاع.آ عل ذاع الملا متأده!0) م مل ١ترولط‏ 'ل ء1درئاامجاط ' ا :غطخدللا وععه ]ا 

070 لنوع امه .كموظ 

فؤاد محمد شبل : المدينة الفاضلة مكتبة النهضة المصرية سنة؟ 
الدكتور فاروق سعد: تراث الفكر السياسى قبل الأمير وبعده. تعقيب عاى كتاب 
5 .1967 كلكة دعقل1 .المء ,كلتقص ]الدع .عتمهئت] ٠١‏ عل ععزمؤوتلا رع لدعو موعل 
مجلة الهلال ٠‏ القاهرة عدد خاص «المدينة الفاضلة» فيراير ال191 . 
الدكتور زكي نجيب محمود: أرض الأحلام ‏ سلسلة كتاب الهلال. ع 17" مايو 
/ا/اة١ا.‏ 


لدكتور فاروق سعد: مء القارالى والمدن الفاضلة - دار الشروق القاهرة. بيروت 


)١ ٠ -‏ عب مجه د الع : يحرث 2 أدبا واللغة . مكشية غريب القاهرة. ١/٠‏ 


.١959 ترجمة الأب ذؤاد بربارة. موعات وزارة الثقافة  دمشقق‎ )١١١١ 
كا"‎ 

- للتفاصيل يراجع ها . ه. تريل : الفكر الصينى من كنفوشيوس الى ماوتسي تونغ‎ )1١١*( 
١91١ ترجمة عبد الحليم سليم. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ 
. ا. وسعد: تراث الفكر السياسي م. سس‎ 7 ٠*5 ص‎ 


| 0 6 للتفاصيل يراجع الدكتور سرفيالي رادكريشنا والدكةتور شارلز مودرو الفكر الفلسفى 
الهندى - ترجمة ندرة الوازجي - دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر 19571 . 


هم 
هو 


1 


)٠١(‏ هي القصيدة المشهورة التى مطلعها: 
هبطت عليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزر وتمنع 
ولا يكاد يخلو من نصها أي 55 عرد راض سهية. 

. للمراجعة : طبعة دار المعارف بمصر المحققة من بنت الشاطىء‎ )١١5( 

)٠١ 1‏ للمراجعة : طبعة دار صادر ‏ بيروت . 

)١ ١ 89‏ كلكو راععد!! .ك0 لها 5ع ءددء49؟ 4! اء 712كأأه1اترءاكاعاط '] :011 اناوءع8 عل عرملراك 
.0 - 119 .م.1949 

: زكريا أبراهيم : مشكلة الفنسفة. دار القلم  القاهرة 79575. (الفصل السادس‎ )١1١9( 

كن اماس و الى 0 باجام 
)١‏ 5-5 كتب «اللامنتمي ؛ واها بعد اللامنتمي ؟ ووسقوط الحضارةم. الترجمات 


أ 7 3-6 أرب ١|إ‏ 1 00 ب 
ك7 : 


- للتفاصيل يراجع : كعم م15 امك 01 10ئه0لا عط .ع طأمء سي نومع طل اهلا انظ‎ )١1١١١ 
,مومكلنط له‎ 1.0200. 

50ل0نقلط 320 دع ضقط 1] انث 5ه لاعن ذا عط[ - أرث أن/معمسيوى :1135لمع<ءاذم »50:30 - 
1 

وعالاعا أء وعلاعط]1' - 16ردض|24: :اذ 6] نتةاقموطرعط) هآ 2270معظ8 ,10201نانمآ 1210© - 
.15 ١21011556]آ‏ 

- 5135512510 0312: عط[ مك أمء وحم هطع ك!.‎ ١1010 01 للتفاصيل يراجع .غلك‎ )١١0( 
113205 320 1105027. 

)١١(‏ الترجمة العربية: ذؤاد كامل عبد العزيز. مررجعة على أدهم. مجموعة الألف 


كتاب. مكدية النهضة المصرية ١4 > ٠‏ 2( ص د ١ ١‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية. م. سء. مادة ابن طفيل . 

لم2 1ن مطا] .أتث باك .ره ,ندو!؟] '| عل عنلعمماء مع رط 
عياد وصليبا : مادة ابن طفيل» دائرة المعارف لل.ستاني و الس 
كت كتبيه : صليباء وعياد. وفروخ. وأمين. وحكيم. ومخورل. الانف الاشارة إليها . 
ثم كدات تيسير شيخ الأرض : ابن طفيل . بيلفيلة اغاكة الع دان اشرق د-نووت 
0١‏ والجير نصبري نادر: حتى ين أيقظان ‏ دار المشرق: المطبعة الكاثوليكية  ١‏ 
يروت ثم مجلة «الطريق») يروت . العدد الخاص عن ابن ضفيل (اخايوان الثاني شماط 
00 


ا 


( قصّحة فلسفكم ) 


ابو 


- 


ظفيّل 


الرسوم التزدمذمة : فاروق سعد 


سمتلت 


الحد لل العظم الأعظم » القد الأقدم » العلم الأعلم » الحكم الأحم ' 
الرحم الأرحم» الكريم الأكرم» الحلم الأحم «الذي علّم بالقلم» عدم الإنسان 
مالم يعم »''؟. و دكان فضل الل عليك عظما » '''. أحمده على فواضل 
التغياة: 6ن اشكرة على تداسع الآلاء . 05 انك لا إله إلا الك وده لا 
قورت له » وأن مدا عنده ورسوله » صاحب الى الشاهر ؛ والممحز 
الماهر والبرهان القاهر والس.ف الشاهر ؛ صلوات الل علمه وسلامه» وعلى آله 
وأصحابه أولي الهم المظائم » وذوي المثاقب والمالم » وعنى جميع الصحابة 


والتابعين » إلى يوم الدين » وسلم تسلما كثيرا . 


سألت أها الآخ الككرم» الصفي الحم منءمك الله الءقاء الأبدي وأسمدك 
السعد السرمدي_ أن أبث إليك ما أمككنني بثه من أسرار الحكة المشسرقية © 
الني ذكرها الشمخ الرئيس أبو علي بن سينا !؟) فاعم أن 2 أراد الحق 
الذي لا جمحمة فيه » فيه يطليها والجد في اناما . 


#د #د 


ولقد حركك ني سؤالك خاطراً شريفا أفذى بى - والحد لله - إلى 
مشاهدة حال لم أشبدها قبل »© وانتبى بي إلى ٠.لغ‏ هو من الغرابة » يحيث لا 
دصفه لمان » ولا يقوم به بمان ٠‏ لآذه من داور غير طورههءا » وعالم غير 
عالمها . غير أن تلك الخال > ا لها من السبحة واللمرور » واللذة واله.ور » 
لا دستطء نع من وصل إلهبا وانتبى إلى حد من حدودها » أن يكم أمرها 
أو يخفي سرها » بل يعتريه من الطرب والنشاط والمرح والانباط ‏ ما 
يحمله على البوح .ها شجملة دون تفصيل » وإن كان من لم تذقه العلوم قال فيبا 
بغير تحمل ؛ حتى إن بءضوم قال في هذه الحال : « سبحاني مسا أعظم 


لبالا 


افلللقة الولو ةل ل و للم ولول ل لوطل لوولمملطللاو الوا 0 مالو فية عحئيل برت 1 يننا 2 


دأني »'*' »2 وقال عيره : « أنا الحق ! » > وقال غيره : « ليس في الثوب 
إلا" ال !)ع 200, 
#د #د 
وأما الشمخ أبو حامى الغزالي 50 رحهّة الله عليه ؛ ؤقال الا عددلى وصوله 
إلى هذا الال .هذا المدت : 
فكان ما كان ما لست أذكره ‏ فظن شير ولا تسأل عن الخبر 
وإِنما أدابته الممارف © وحدْقَته الملوم . 
+ # #د 
وانظر إلى قول أبي بكر بن الصائة'* المتصل بكلامه في صفة الاتصال» 
فإنه يقول : « إذا فم المعنى المقصود من كتابه ذلك » ظهر عند ذلك أنه 
لا يمكدن أن يكون معاوم من العاوم المتعاطاة قِ مردلده 0 وحصل هد*صوره »© 
بفهم " ذلك المءنى » قِ ردمة يرى نمسه فمها ماين لسعم تقدم » و اعتقادات 
آخر الذنت هدولانة #وهى اس من أن تفي إل اللناة الطميسة © كيل 
هى وال من اعقو ال السعداء مازهة عن تر كسب الءاة الطممعية 6 خامقة أن 
يقال ها أحوال إشمة بها الله سبءدانه وتعالى ان بشاء من عناده . 
وهذه الرتدة التي أثار إليها أبو بكر ينتبى إلدبا بطريق العلم النظري 
والبحث الفككري 2 ولا شك أنه بلغها ول يتخطها . 
4# 3# #د 
وأما الرتية الق أثيرنا إلمها نحن أولاً » فبى غيرها وإن كانت إباها ؟»نى 
أنه لا يتكشف فبها أمر على خلاف ما اتكشف فى هذه» وإئا تغابرها بزيادة 


اعت فق دعص الطممات : دقوم ٠‏ 


0 
0 
بر_ح - الال 211171710010 ::: 2 77ب37ا1ذ1ذذدذذدذذدد1111 نولو 


الوضوح ومشاهدتها بأمر لا نسمبه قوة إلا" على الجاز » إذ لا ند في الألفاظ 
الجبورية *» ولا في الاصطلاحات الخاصة» أمماء تدل على الشيءالذي يشاهد به 
ذلك النوع من المشاهدة . وهذه الحال التي ذكرتاها وح ركنا سؤالك إلى ذوق 
ممأ » هي من جملة الأحوال الي ذمه عليه الشمخ أبو علي حدث يقول : ثم ثم إدا 
بلغت به الإرادة والرياذضة دا ما » عنت له خلسات » 2 اطلاع نور الحق» 

لدددة » كأ: نا بروف تومض إلمه؛ م مد عه شم إنه تكثر علمه هله الغواغذي 
إدا أمعن فق الارت.ناض» م إنه لموغل قِ داك حدق دغشاه في غير الارتداض» 
فكارا للح يدا عاج عنه إلى جناب القدس »© فمذكر من أمره أمراً » ففشاه 
غاش »2 فمكاد يرى الى في كل شيء . ثم إنه لتبلغ يه الرياضة مميلها ي:قلب 
له وقته سكد:ة : فمصير الحطوف مألوفا » والوهدءيض شبابا بدن » وتحصل له 
معارفه مستقرة كأتها صحية مستمرة ... إلى ها وصفه من تدرج المراتب » 
وانتمامًا إلى الامل بأن يصير سيره مرآة مجاوة يحاذي ,ما شطر الح . 
« وحينذ تدر عليه اللذات العلى » ويفرح بنفسه لما برى بها من أثر الحق » 
ويكون له في هذه الرتءة نظر الى الحق > ونظر إلى نفسه > وهو بعد متردد. 
ثم إنه ليغبب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط » وإن لحظ نفسه هن 


وىدث هي لاحظة » وهذاك ى الوصول . 
4# ##د #د 


فبذه الأحوال التي وصفها » رضي الله عِنه » إنا أراد .ها أر تكون له 
ذومًا ل لا على سدمل الإدراك النظاري المستخرج بالمقاددس 6( وتقدم الأمقدهمات» 
وإنتاج النتائج» وإن أردت مثالاً يظبر لك به الفرق بين إدراك هذه الطائفة 
وإدراك سواهأا» فتخيل حال دن خلى م.كفوف الصر » إلا أزه ويل الفطرة » 


قوي الحدس ثابت الحفظ »2 مسدد الخاطر فذشأ هل كان في بلدة من الملدان » 


ل ف الشه.مة 5 


ومازال يتعرف أشخاص الناس بها » وكثيراً من أنواع الحيوان والحادات » 
وسكك المديئة وهمسالكبا وديارها وأسواقها » ا له من ضمروب الإدراكات 
الآخر ل حدى صار نحددث عشى قُِ رك المدئة غير دلمدل م ودعرف 013 م 
دلقأه ولسلم علمه بأول وهلةه م وكان عرف الالوان وحدودها شمر وح أسمائا ل 
ودمص حك وود تدل علسها 5 م إنه دعل أن حصل ف هلدىه الرتة مح دهم ه 
وحددادت إه الرؤية الدصرية ا ف تلك المددية كلها ووااف 5 فلم حل أمرا 
على خلاف ما كان يعتقده © ولا أنكر من أمرها دُيئا . وصادف الألوارن 
على نهو صدق الرسوم عنده » التي كانت رسمت له بها » غير أنه في ذلك كل 
حدث له أمران عظوان » أحعها تابيع للآخر » وهصا : زيبادة الوضوح 
والانبلاج » واللذة العظيمة . 


فحال الناظرين الذين لم يصلوا إلى طور الولاية هي حالة الأعمى الأولى : 
والألوان التى في هذه الحال معلومة بششروح أسماا » هي تلك الأمور التي قال 
أبو بكر إنها أجل من أن تنسب إلى الحساة الطميعية » بها الله لمن يشاء من 
عباده . وحال النظار الذين وصلوا إلى طور الولاية ومنءهمم الله تعالى ذلك 
الشيء الذي قلنا إنه لا يسمى قوة إلا على سيل الحاز » هي الالة الثانية . 


وقد يوجد في النادر من كان أبداً ثاقب البصيرة » مفتوح المصصر غير محتاج 
إلى النظر . 
* # #د 


راسف أاغن.ه اكزيك الله ولايته - بإدراك أهل النظر * ها هنا > ما 
ددر كوذه من عام الطممعة ل وبإدراك أهل الولاية 55 » هأ ددر كونه ما ذءلى 


جخ اسمس الفلاسؤة 5 


- اله وفون 5 


الطريعة » فإن هذين المدركين متمايئان جداً بأنفسها » ولا بلتيس أحدها 
بالآخر . بل الذي نعنيه بإدراك أهل النظر » ما يدر كونه ما بعد الطبيعة » 
مثل ما أدر كه أبو بكر . ويشترط في إدراكبم هذا أن يكون حقاً صحبما» 
وحماءف يقم النظير بينه وبين إدراك أهل الولاية الذين يعتنون بتلك الأشياء 
بعينها مع زيادة وضوح > وعظم التذاذ» وقد عاب أبو بكر هذا الالتذاذ على 
القوم » وذكر أنه للقوة الخيالية » ووعد بأن دصف ما يتفي أن يكون 
حال السعداء عند ذلك »2 بقول «فسر مين . وين.غي أن يقال له ها هنا : 
دلا تدتحل طهم ثيء لم تذق 2 ولا تتخط رقاب الصديقين ! » ولم يفعل 
الرجل دُيئا من ذلك »2 ولا وفى .ذه العدة » وقد دشيه أن ه:مه عن ذلك 
ما ذكره من ضرق الوقت واثتفاله بالنزول إلى « وهران » أو رأى أنه إن 
وصف تاك الحال اضطره القول إلى أماء فرها قدح عاءه في سيرته “وتكذيب 
اا أثيته من الحث على الاستكثار من المال والمع له وتصريف وجوه اليل 
قِ اكتسابه . 


4 3# #د 


وقد خرج وم الكلام إلى غير م حر كة:ا إلنه دسؤال دعص روج ل 
حسب مادعت الضرورة اليه » وظبر .هذا القول أن مطلوبك ل يتمد 


أحد غرضين : 


١‏ - إها أن تسألعنا براه أصحاب ااشاهدة والأذواق والحضور في طور 
الولاية 4 فبذا ما لا يمكدن إدءاته على حقمةة افر 2 كنات ل ومى دحاول 
أحد داك وتكافه بالقول أو الكتب 6 استداات حدةمقءه 0 وصار م دمل 
القسم الآخر النظري »2 لآنه إذا كسى الحروف والأصوات وقرب من عام 
الشهادة » لم ددتى على ما كان علءه بوجه ولا حال » واختافت الءيارات فيه 


اختلاذ) كثيراً » وزلت به أقدام قوم عن الصراط المستقم » وظن بآخرين 


١٠ 


زإيا 
' ) قر 
30 للاطا واو ملعللو ماسوو بالطل ووو فالاو حي برح لمطالرى 


أن أقدامهم زلت وهي ل تزل ؛ وإءا كان ذلك لأنه أمر لا نباية له في حفعرة 
متسعة الأكناف » حرطة غير محاط. بها . 


؟ - والغرض الثانيءن الغرضين اللذين قلنا إن سؤالك ان يتعدى أحدهاء 
هو أن تدتغي التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظر . وهذا ‏ أكرمك 
هله بولايته - ثيء يحتمل أرف يوضع في الكتب وتتصرف به العدارات » 
ولكنه أعدم من الكبريت الأحمر » ولا سما في هذا الصقع الذي من فيه * » 
لأنه من الغرابة في حد لا يظفر باليسير منه إلا الفرد يعد الفرد 4 ومن ظفر 
بثىء منه لم يكل الناس به إلا رمزاً » فإن الله الحنيفية والشريعة المحمدية قد 
مهت من الخوض فمه > وحذرت عنه ” 

ولا تظن أن الفلسفة التى وصلت إلمنا في كتب أرسطو وأبىي نصر »2 وفي 
كتاب الثفاء تفي بهذا الغرض الذي أردته © ولا أن أحداً من أهل الأنداس 
كتب فيه ذيئا فبسه كفاية » وذلك أن من ذثأ بالأندلس من أهل الفطرة 
الفائقة » قبل شبوع عل المنطق والفلسفة فيها » قطعوا أعمارهم بعاوم التمالم 
وبلغوا فيما مملة] رفيعا » وم يقدروا على أكثر من ذلك . ثم خلف من يعدم 
خلف زادوا عليوم بشيء من عم اانطق» فاظروا فيه وم يفضن بهم إلى حقءقة 


الكمال ؛ فكان فيوم من قال : 


ترح بي أن" علوم الورى إثنان ها إن فمها من مزدل' 
9 عوقمقة 2 6 اندر تتخصمل-ها و«باطل” 6 ار مأ تقد" 
»#د #د 


ثم خلف من دمدهم خلف أحذق هنم نظرأ » وأقرب إلى الحقيقة . ولم 
يكن يهم أثقب ذهنا ل ولا أصح نظرأ ل ولا هقد رؤية 6( من أبي بكر 


ه - الأندلس . 
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ابن الصائغ غير أنه شغلته الدنيا » حتى اخترمته الماية قبل ظهور خزائن 
عده» وبث شفايا -مكته . وأكثر ما يرجد له من التآليف فإِءًا هي غير كاملة 
وممزوهة من أواخرها » ككتابه « في النفس » ١١‏ و« تدبير الماتوحد )١١!)‏ 
وما كته في الانطق وعم الطبيمة » وأما كتبه الكامة فبي كتب وجيزة 
ورسائل مختلسة » وقد صرح هو نفسه بذلك وذكر أن المعنى المقصود برهانه 
في « رمالة الاتصال » ''' ليس يعطءه ذلك القول عطاء بِدّنا إلا بعد عسر 
واستكراه ديد . وأن ترتدب ع.ارته في بءض المواذسم على غير الطريق 
الأكل ؛ ولو اتسع له الوقت مال ل:.ديلها . فوذا حال ما وصل إليذا من عم 
هذا الرجل » ونحن / ذلق .شخصه * . 

آنا من كان عاضر ] له ممن ١‏ برصدف بأنه فق مكل درحته © فم نر 
له تألةا : 

وأما من جاء بعدهم من المعاصرين :ا » فهم بعد في حد التزايد أوالوقوف 
على غير كال » أو من م تصل إلمنا حقيقة أمره . 

#د #د 


وأما ما وصل البذا من كددب أبي نصر'"'' فأ كثرها في المأطتى . وما ورد 
منها في الفلسفة فبي كثيرة الشكوك.. : فقد أثبتفي كتاب«اللة الفاضة»"١)‏ 
بقاء الذفوس الشدر برة وى الموت قِ آلام لا نبأية لها » بقاء لا نهأية له ؛ شم 
دمرح في « السماسة المدنية ١4!»‏ بأنما متدملة وصائرة الى العدم » وأنه لا بقاء 
إلا للنفوس الفاضلة الككاءة . ثم وصف في شرح « كتاب الأخلاق ١!»‏ 
يدا من أمر السعادة الانسانية » وأنها ما تكون في هذه الحياة وفي هذه 
الدار 1 ثم وال عقب داك كلام هذا مونأه « وكل ما دل در غير هما ذبو 
هذيان وخرافات عهائز » . فبذا قد أيأس الى جمعا من رحمة الله تءالى » 


ه - القصود هنا هو « ابن بأحه » . 


١١7 


1 اللا واوا علوملا وو ومو الولف مولام لطرو ووو مماموووو تفلو يكع ست يقفظلتت 


وصير الفاضل والشسرير في رتبة واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم؛وهذه 
زلة لا 'تقال » وعثرة لدس بعدها جبر . هذا مع ما صرح به من سوء معتقده 
في النموة » وأنها بزعمه للقوة الخمالية » وتفضرله الفلسفة عليها إلى أشياء ليس 
بنا حاجة إلى إبرادها . 

«+ 


58 كتف 292 أرسطو طاليس « )١١(‏ وى تكفل الشمخ أنو علي بالتع.ير 
م قسمأ ل وسلك طّ ردى فلسذةةه قِ زا كات الشفاء ل 61 وصرح قُِ ول 
الكتاب أن الحق ع:له غير ذلك » وأنه إِءا ألف هذا الكتاب على مذهب 
المشائين وأن من أراد الحق الذي لا جمحمة فه فعليه يكتايه في « الفاسفة 
المشمرقمة 6 يفف ٠.‏ وسن عذي دقراءة كات 28 الشفاء 6 ودقراءة اكت أرشطق 
طاليس » ظبر له في أكثر الأمور أنها تتفق » وإن كان في كتاب « الشفاء » 
أشماء م تبلغ المما عن أ رسي 8 وإدا أل مهم 2 تعط.ه كب أرفقطو 
وكةتاب , الذفاء 6 على ظاهره دون أن تفطن لسمره وراطنه 0 م وهل ده 
الى الال حسما ذيه عليه الشيخ أبو على في كتاب «١‏ الشفاء ». 

# # * 

وأها كتب الذمخ أبي حامد الفزالي » فيو بحسب لمخاطيته للحهبور » 
تروط قٍ هوضمم إل وحل في آخر 20 ودكفر بأشماء م ينتحلبا ) م أنه من <مله 
ما كفر به الفلاسفة في « كاب التباقت , '5'' إنكارههم شر الأحساد » 
وإثءاتهم الثواب والعقاب لانفوس خاصة. ثم قال في أول كتاب «١‏ الميزان »”*"): 
د إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شبوخ الصوفية على القطع » . ثم قال في كتاب 
9 الةد من الضلال والمقفصح بالأحوال ل 0 : 8 إن اعثةاده هو كاعتقاد 
الصوفءة » وإن أمره إنا وقف على ذلك بعد طول البحث » ؛ وفىي كدّيه من 
هذا الذوع كثير برأه من تصفعدما وأمعن النظر فدها. وقد اعدذر عن هذا 
الفعل في آخر كاب« ميزان الءهلى »'""2. حمث وصف أن الآراءثلاثة أقسام: 


١1١‏ حي بن يقظان - م 


95 رأي دشارك مه اوور فم مم عله‎ - ١ 
٠. ورأي يمكون ع سمب ها مخاداب و4 11 سائل ومسترسد‎ - 0 


ثم قال بعد ذلك : « ولو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشكك في 
اعتقادك المورث لكفى ذلك ها فإن من ' بشك» م دنظر » ومن ١‏ دنظر > 
م هامر ل ومن ١‏ دمصدر 6 بدي قِ العمى والخيرة م( َم عمل مف الددت : 

29 وخ كم ها آترام” ودع دما ممعت له 


فى طلعة الشامس ما يغنيك عن زحل » 


وفهذه صفة تعادهه ؛ وَأ ككرة إءا هو رهز وإشارة لا فم مهأ إلا ص وقفب 
علمها ببصيرة نفسه أولاً » ثم سمعها منه ثانيا » أو من كان معدا لفهمباء قائق 


الفطرة » يكتفي بأسر إثارة . 


وقد ذكر فى « كتاب الجواهر » 6" 2 أن له كا مضنونا بها على غير 
أهلما وأنه ضنها صريح الحقى . و دصل الأندلس فى عد:اه 52 ذيء » بل 
وصضلت كدت يزعم دءض الناس ؟آآكظك هي تلك المضذون ما ؛ ولدس الأمر 
كذالك »> وتاك الكتب هي كات « المهارف العقامة » ا وكات د النفخ 
والتسوية » **"' و « مسائل موعة » 7" وسواها. وهذه الكتب >2 وإن 
كانت فدبا إشارات »2 فإنما لا اتتشودن عظم زيادة في الكشف على ماهو 
موت فى كمه المشهورة . وقد بوجد في كات و الشف الأنتى "يها 
هو أغخض ممافي تلك »؛ وقد صرح هو دأن كاب «١‏ الم#صد الات » لدس 
مض:ونا به فمازم من ذلك أن هذه الكتب الواصلة لدسدت هي المضئون .ها . 
وقد توهم بعض المتأخرين من كلاءه الواقم في آخر « كتاب المشكاة ع 4*0" 


١14 


يه سو سسسب سس سس لمحتي برت يمظارتت 


أهراً عظما" أوّعه قِ مهواة لا علص له منهاء زهوالولة ضغ وعدا د كن اضيا 
الححوبين بالأنوار » ثم انتقاله إلى ذكر الواصلين ‏ : إ:نهم وقذوا على أن هذا 
الموجود العظم متصف بصفة تنذافي الوحدانية الحضة. فأراد أن يلزمه من ذلك 
أنه يمتقد أن الحق سبحانه في ذاته كثرة ها ؛ تمالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كميراً !. 

ولا شك عندت في أن الشبخ أيا حامد من سعد السعادة القصوى » ووصل 
تلك المواصل المريفة المقدسة . ,لككن كتيه المضنون بها الشتملة على عم 
المكاشفة لم تصل المنا . 

4# »#د #د 

وم يتخلص انا » نحن 2 الى الذي اندييةا اليه ؛ وكان ميلفتا من العم 
يتتسم كلامه وكلام الشمخ أبي على » وصرف يعضها إلى بعض »© وإضافة ذلك 
إلى الآراء التي نيفت في زماننا هذا > وج بها قوم من منتحلى اافلسفة » حقى 
استقام لنا الحى أولاً بطريق البحث والنظر » ثم وجدنا منه 'لآن هذا الذوق 
السير بالمشاهدة » وحمنئذ رأينا أنفسنا أهلآ لوضم كلام يؤثر عنثا © وتعين 
علينا أن تككون ‏ أيها السائل - أول من أتهفناء با عندت » وأطاءناه على 
ما لدينا لصحيح ولائك - وزكاء صفائك . غير أنًا إن ألقمنا إلبك بغايات 
ها انتبينا إليه من ذلك 2 من قبل أن نكم ماديا معك » ول يفدك ذلك 
شيئا أكثر من أهر تقامدي مل ! هذا إن أنت ح<سنت ظنك بنا بحسب 
المودة والمؤالفة » لا عمنى أنا نستحق أن يقمل قولا . ونن لا نرضى لك 
هذه المنزلة ونحن لا نقنع لك يهذه الرتية * » ولا نرضى الك إلا ءا هو أعلى 
منما» إذ هي غير كفملة بالنجاة فضلً عن الفوز بأعلى الدرحات» وإئا نريد أن 
نحملك على المسالك التي قد تقدم عليها سلوكا » وذس.ح يك في البحر الذي 


5 عورتاه أ حى دفدى رك إلىها أفذى دما المه : وفتشاهد من ذلك ما شاهدناه 


ها ل 2 يعض الطمعات : نحن لا ذقنم لله .هذه الرتمة فقط . 


١١6 


وتتحقق ب.صيرة ذفسك كل ما تحقةناه » وتستغني عن ربط معرفتك 
ها عرفناه . 

وهدذا يح اج إلى مقدار معأوم 2 الزهمان عير مله ار 6 وفراغ ص الدُواغل 
وإقءال بامهة كلها على هدى| الفن . فإن صدى هنك هذا العزم ؛ وصحت نيك 
للتشهير قِ 57 المامب © فس5عدهل عللى الصاح مسراك م وتئال بركة مسعاك »6 
وتكون ول أرذضمت ريك وأرضاك م وأنالك حدث تردده هن أماك» وتطمح 
المه بيتك وكلءتك . وأرجو أن أصل من الساوك بك على أقصر الطريق » 
وآه:ها من الغوائل والآفات » وإن عرضت الآن إلى لحة بسيرة على مدمل 
الدَحُودىقى والحث على دخول الطردق» ؤأنا وادصف لك قهمة « حي بن يقناان ع« 
و « أسال ١‏ وسلامان بج (216) الدين ماهم الشمخ أبو على !"ا . في ٍ قصصوم 
عدرة لأوليى الألماب » "٠‏ و «١‏ ذكرى أن كان له قلمب أو ألقى السمع وهو 
سهمد »6 


افرة 


+ - ترد أيضا « ابسال » . 


١ 75 


ااا لياه عحيات لر”تل يبفظارتت 


ذكر ساؤنأ الالح - ردي اللّه عاسم 7 0 <زبرة كن جزائر 
لهند التي نحت خط الاستواء 6 وطي الجزيرة التي يتواد 8 الانسان هن 
غير أم ولا أب 4 5 شحر دمهر 5 4 وفطي التي دكن المسعودى أنها 
جزيرة الوقواق '"” لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء؛ وأتّها 
لشروق النور الاعل 5 استعداداً : وإن كان ذلك -_لاف مأ برأه 
يور الفلاسؤفة وكمار الاطماء 1 فإنهم برون أ أعدل م قُِ الأعمورة 
الاقليم الرادع 1 ذإن كانوا قالوأ ذلك لآنه صح عندهم أنه 5 ع خط 
الاستواء عمارة أانع دن الموانع الأرضمة ( فلقوهم : إن الأقليم الرأبسع 
أعدل بقاع الأآرض وجه » وإن كانوا إِمًا أرادوا بذلك أن ما على خط 
البرهان عل خلاقه. وذلك أْه قد ددر هن 6 العلوم الطنيعية أنْه لا سلءب) 
لتكون الحرارة إلا الحركة أو ملاقاة الأجسام الحارة والإضاءة ؛ وتبين 
5 أنضاً م القمس بذاتها عير حارة ولا متكلفة دذيء كن هذه 


الكفمات المزاجمة ؛ وقد تين 57 أيذا ا الأجسام التي تقمل الإضاءة 
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أتم القبول » هي الأجسام الصقيلة غير الشفافة » ويليها في قبول ذلك 
الأجسام الكثيفة غيرالصقيلة؛ فأما الأجسام الشفافة التي لا شىء فيها من 
الكثافة قلا تقمسل الضوء لبووه. وهذا وعدده م ر هذه الشرخ أو على 5 
خاصة 2 وم يذ ذرة من 22دمه ) وإذا صحت هذه اأقدمات »2 فاللازم 
0 8 الشهترا لا نسحن الآأرض 3 سحن الأجسام الأنسارة أ.جسام 
أخر قلمهان أن الغبسن قاقر حارة: ولا الارض الما دن 
بالمحر 5ة لاما شا كنة وعل حالة وأاحدة قِ شروق امسن عليها وق وقت 
5207 فنا : وأحواطا قْ التسخين والتيردد؛ ظاهرة الاؤتيللاف يمن 
فى هذين الوقتين . ولا الشمس أيضا تسخن اطواء أولاآً ثم تسخن بعد 
أن 1 شرب هن الهواء دن الارض ف وقت الخر 4 أسخين ير" دن 
الهواء الذى ي.عد م:ه علواً ؟ فبقى أن تسخين الشمس للآارض إما هو 
عل ستول الإضاءة لا عير 4 فإن: الحرارة تشبع الضوء أيدا : حى إن 
الضوء إذا أفرط فى امرآة اللقعرة » أشعل ما <اذاها . وقد ثبت فى 
علوم التعالم بالبراهين القطعمة 4 ات الكوس دروي اكه 4 وات 
الارض كذلك 4 أن السو أعظم دن الارض ددرأ 6 وَاك الذنى 
يسكهيء دن الارض بالشهمن أددا هو أعظم هن تصفماأ 1 ف أركتي» هلأ 
النصف المضيء دن الارض ف 03 وفت أثل 8 يكون الضوء 2 وسطه 
لازه أبعد المواضع هن الظطمة 4 ولانه دقايل دن الشهشيم ا جز اءا أحكثر 4 
ومأ قرب من الخحبمط كان أقل ضوءا حىقى دخةوي إلى الظامة عند حرط 
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الدائرة الذي مغ أقاء موؤوه من الارض قل 6 وإعا يكون الملوضاعع 
وسط دائرة الضماء إذا كاذثت الذءوس عل معت رؤوس الساكنين و. 4ه 6 
وحمادد تكون الحرارة فْ ذلك الموضع أقد ييا يكون فإن كان الموضع 
نما تمعد اأشمس عن مسامتة رؤوس أهله » كان 5ديد البرودة جد ؛ 
وإن كان م ددوم فنه المسامعة كان شددد الحرارة / وقد ذدت ف عل 
الهمئة أن بقاع الارض التي عل خط الاستواء لا تسأمت اشهنين روس 
أهلىا سوق مردين ف العام : عند داوكا برأس امحل 6 وعمد داوها 
برأس المزان 7 وفطي فٍ سائر العام سدّة شوو جنوياً منهم »2 وستة اي 
شرالة مدوم : ليس عفدم <در مغر ط 1 ولا برد مغرط 5 وأحواهم 


سيت محا ح يرت بمخاط] لح 


وإعأ ذدمناك عليه 6 لاذه هن الآأه.ور الي دسشسهيك دصحة م ذكر من #ويز 
1 : نوم من دت الحم 


وجزم القضية بأن «حي بن يقظان» مهن <لة من كران فى تلك اليقعة 


تولد الإنمان تاك الدقعة دن غير أم ولا أب ْ 


هن غدير أم ولا أب / ومدهوم دن أذكر ذاك وروى ه«هن أهره خراً 
نقصه عليك » فقال : 

إنه كان بإزاء لك الجزيرة 6 <رزبرة عظيمة ملسوة4 الاكناف 4 
كشيرة الفوادد 6 عاهرة بالناس» ملكا رجل مهم شددد الازؤة والغيرة» 


وكانت له أخت ذات ال وحسن باهر ذفعضلما* ومنعها الأزواج إذا 


وكان له قردب يسمى ١‏ مظان ب وتزوجم,ا يعوا 1 وده جائز 2 
مدهبوم المشبور ف ل مهم 7 م نما مت ه.4 ووصوت طذلا 1 وكا 


ذافت أن يفتصح أمرها ون شف سرهأ » وصعده ف تاوت أحدكت 


ه أده مذهباأ غصماً م الزؤاج 5 


١١١ 


زمه دعل أن أروته دهن الرضاع ؛ ودرجدت ده فْ أول اللي 2 <اة من 
خدمما وثقاتها إلى ساحدل الددر ( وقليها ترق صصادة ده ) و<وفاً 


عليه ؛ ع [ما ودعته وقالت : 


8ه الهم إنك ذلقت هدا الطفل وم يكن ا مذكوراء ورزفته 
2 ظمات الادشاء 6 وتكفلمت ده حى 9 واستوى 5 وأنا ود ساهمته إلى 
لفك »ووجؤك له فلك + غوف من هذا الللضر الذقوم الخبار 
اعد ء فكن له » ولا تسامه » ْ أرحم الرا هين ِ 6 

م قدفت د4 قُِ اليم . فصادف ذاك جرىي الماء دقوة امد » قاحدتمله 
دن لللقه إل ماحل الدؤزيرة اللخرى. النقوم ذكرها.. .وان الك يظل 
قْ ذلك الوقفت إلى مو ديع لا يصل إلمه إلا دعل عام 5 وأد-ذاه الماع دقونه 
إلى أحجة ملتفة الشجحر عذيءة الترسمة » مسدتورة عن الرياح والمطر ظ 
محجوبة عن الشمس تزاور عنها إذا طاعت » ويل إذا غربت. ثم أخذ 
للأذكى الشورن.. 


وبقى التاوت فِ ذلك الموضع ش وعلت الردمال يدوب الرياح ( 
وترامت دعاك ذلك دى سلدتث مدخل الماء إن تلك الا<ة : فكان المد 
لا ينتبى إليها » وكانت مسامير الداوت قد فلقت »2 وألواحه قد 


اضطربت ل رهدى الماع إبأه فٍ تلك الاحة ٠‏ 


فا اشْتّد الجوع ذلك الطفل ظ يكى واستفاث وعالج الحرحكة ش 
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فوقع صوته في أذن ظبيبسة فقدت طلاها* » « خرج من كناسه ** 
ذدمآه العقّابء فذلما سمعت الصو ف نه ولده| © 552 فددّمعت الدصوت 
وغي نتخمل طلاها حتى وصلت إلى التاوت » ذفحدت عنه يأظلافها 
وهو دذوء ودكن هن داذاه ٠‏ حىق طار عن التاوت لوح من أعلاه . 
ين الطءءة و 53 عليه ورمّت ده » وألقءته <اهتها وأروته ابنأ 


سائغآ . وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى . 


هدا هئ كان دن امتداء أهره عددل من دشكن التولد. وحن تصفب هنا 
كيف تردى وكيف انتقل 2 أحو اله حى بلغ المبلغ العظم , 


إن نا ان 


اها الذين زععموا أنه تو[د هن الآأرض نهم دالوا إن طن دكن أرض 
تلك الجزيرة مرت ومه طرنة ص در السمين والأعوام 6 حى امتزج 
قممأ الحار بالمارد 6 والرطب باليأدس» أمتزاج تكافؤٌ وتعادل 2 القوى. 
وكانت هده الطمرنة المتخمرة ك.درة ددا وكان دعضمأ دفضل دعضاً قْ 
اعتدال المزاج والتبيؤ لتكون الآمشاج*** . وكان الوسطا منبا 
أعدل م سسأ وأّه مشابية زاج الاشاوتة: : فوتمخضت 
تلك الطينة ) وحدث قدمأ شي4ه ذفاخات الغلمان شّدة لزوجة,ببا : 

هخ “.تك و لدهنة .. 


ع ه. 
لو - الانحة 5 
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وعحدددث 24 الوسط ممأ أزوجة ونفاحة صعيرة حداً » م:.2سهة بقسوين ») 
نمأ حجاب رقدق م 3 جسم ًلطيف هوا 2 فٍِ ع أي من الإعتدال 
اللائق 4 6 وفتعأق ره 91-7 ذاك ب النى هو من أمر الله سد 
وتشدث ده تشرداً يعسر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل ؛ إذ قد 
تين أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله عز وجل » وأنه بنزلة 
نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العام . 

من الأجسام ف لا يسخصيء ده 4 وطو الطواء الشفاف جداً ؛ ومنها 
م يسخديء د4 دعحص اد صداء 3 وهطي الا-جسام الكشدفة عير الصةملة 
وهذه تختلف في قبول الضياء » وتختلف بحسب ذلك ألوانها » ومتبا 
ه| يستذضيء به غابة الاستضاءة وهي الأ-جسام الصقيلة كامرآاة ونحوها . 
وإذأ كانت هده المرآة مقءعرة عل شكل #صوص ) حدث يها الثار 
لإقراط الضداء 8 وكذلك الروح 14 الذى هو دن أمر أللّه تعالى ( قاض 
أددا عل مضع الموجودات 1 فنها م لا دظور أثره قمه أعدم الاستعداد 
وهىيال#ادات الي لا حدأة هاء وهدذه عنزلة لم وأء ف المثال المتَقدم» ومنمأ 
7 بظور أثره فده ) وه ي أنواع الد مأت كسب استعداداتما وها له ونزلة 
الاجدمام الكث.فة ف المثال المتقدم ُ و مدب )هنا دظور أثره فده ظهورا 
المتقدم 5 ظ 

وهن هده الأجسام الصقملة ف بر دك عل شّدة ق.وآه لأضماء الشهسن 
أنه بحى صورة الشهين 4 ومثاطا 5 وكذلك أدضاً هن الحدوان م بر بك 
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لإا | 

0 ِ | أي 

زا 9ب 1 1 11111212121 1000-5 لعمطلملر ع« 
0 غ 


خاصة. وإلءه الإشارة دقوأه عل : «إن ألله خاق آدم ع ه57 
فإن فودت مه هذه الصورة حى تتلاثى 6 الصور 4 حمسا 6 
ودءقى هي وددها 4 ورق سم دأات ورها كل مأ أدر كته » كانت 
حددد عنزلة المراة المدمكسة 1 ذفسسها الحرقة لسواها وهدأ لا يكون 
إلا الأذماء صاوات الله عليوم أجمعين 3 وهدأ كاه ره 4 مواضع4ه 
اللائقة به ) فليرجع إلى عَم مأ حكوه من وكصف ذاك التخلق 1 


قالوا : فا تعلق هذا الروح بلك القرارة » -فضعت له جميع 
القوى وسجدت له وسخرت دأهمر الله تعالى فى كالما » فتكون بإزاء 
تاك القرارة نفاخة أخرى منقسمة إلى ثلاث قرار ات سسا حج.ب 
لطيفة » ومسالك نافذة » وامتلآت مدل ذلك الموائي الذي امتلآت مضه 
القرارة الأولى ؛ إلا أنه ألطف منه . 


وسكن في هذه البطون الثلاثة النقسمة من واحدء طائفة من تلك 


القوى التي دصعت له وتوكلت حراسةما والقمام علءها؛ وإنماء م بطرأ 
فيها من دقيق الأشياء وجليلم! إلى الروح الآول المتعلق بالقرارة الأولى. 


وتكو ن أيضاً بإزاء هده الورارة هن الجية المةأدله للقرارة الدانية 6 
عاخة ثال*ءة #أوءة جسماً هوائا 1 إلا أنه أغاظ عن الأوين وسكن 2 
هله القرارة: أ ررق مق هلك القوى القاضنة ا وه كلت حفط انوالةراء 
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علءها 1 فكانت هده القرارة الاولى والدانية والمالئة 6 أول م اق هن 
تلك الطينة المتحمرة على الترتيب الذي ذكرتاه . 


واحتاج دءضها إلى بعض: ذالآولى منها حاجتما إلىالآخرين» حاجة 
استخدام وتسخير . والآخريان <اجتم) إلى الآولى حاجة المرؤوس إلى 
الرئمس » والدير إلى المدير , وكلاها 1ا يتخلق «دعدهها من الاعضاء 
رئيس لا مرؤوس . وأحدهما » وهو الثاني ؛ أ رئاسة من الثالث . 
الأول متها ذا تعلق به الروح» واثةهلت حرارته تشكل بشكل النار 
لصنوبري وتشكل أيضا الجسم الغليظ الحدق به على شكله » وتكون 
لآ صاء؟ » وصار عليه غلاف صفيق يحفظه وسمي العضو كله « قلا » 
واحتاج 1ا يتبع الحرارة هن التحليل وإذناء الرطوبات إلى شيء يمده 
ويغذوه » ويخلف ما ال منه على الدوام» وإلا م يطل بقاؤه» واحتاج 
أيضاً إلى أن يحس عا يلائه فيجتذيه » وعا يخالفه فيدقعه . فتكفل له 
العضو الواحد با فيه هن القوى التي أصلمها منه بحاجته الواحدة ؛ 
وتكفل له العضو الآخر يحاجته الأخرى . وكن المتكفلى بالحس هو 
« الدماع ؛ » والمتكفل بالغذاء هو « الكيد ؛ ؛ واحتاج كل واحد هن 
هذين إليه في أن يمدههما بحرارته » وبالقوى الخصودة ممما التي أصلهبا 
منه » فانتسجت بينم لذلك كله مسمالك وطرق : دءضها أوسع من 


دعص كسب م تدعو إلده الذضرورة » فكانت الثعرادين والعروق 1 
ا ازا مكوون انخلقة كلاو الاعحوا عدا عل بد بها 
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: لمحيل برت بفظارزح 


وصفه الطييءيون في خلةة الجنين في الرحم؛ م دغادروا من ذلك ثشيئاء 
إلى أن كل خلقه » وت أعضاؤه » وحصل في حد خروج الجنين من 
البطن » واستعانوا فى وصف كال ذلك بتلك الطينة الكبيرة المتخمرة؛ 
وأنها كانت قد تبيأت لآن يتخلق منها كل ما يماج إليه في خلق الإنسان 
من الأغشدة الجللة لخلة بدنه وغيرها فلما كل انشقت عنه تلك 
الأغثية » بشيه الحاض » وتدهدع باق الطينة إذكاف قد لحقه 
الحفاف . 

ً استغاث ذلك الطغفل عند ذناء مادة غذائه واثتداد جوعه» ذابته 


ظبية » فقد طلاها . 


يفنل 


تم استوى ما وصفه هؤلاء بعد هذا ا موضع » وها وصفته الطائذة 
الأولى في معنى التربية , فةالوا جيعا : 

إن الظبية التي تكفلت به وافقت خصاً ومرعى أثيثا » فكثر 
مها ودر ليها » حتى قام بغذاء ذلك الطفل أحسن قيام . وكانت معه 
لا تبعد عنه إلا لذضرورة الرعي . وألف الطذفل تلك الظيءية حتى كان 
يحمث إذا هي أبطأت عنه اثتد بكاؤه فطارت إليه . 


#6 #إد 


وم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية » فتربى الطغل وما 
واغتذى بلبن تلك الظبية إلى أن تم له <ولان» وتدرج في المشي وأثغر * 
فكان يتسع تلك الظ.ية»وكانت هي ترذق به وترحه وت مله إلى هواضع 
فمها جر ممر ! فكانت تطءعهه ما تساقط هن ثمراتما الحلوة النضضحجة؛ 
وما كان منها صلب الةثر كسيرته له يطواحنها ؛ وهتى عاد إلى اللبن 


أروته » وهتى ظمىء إلى الماء أوردته »متى ضحا ** ظللته ؛ وهتى 


»+ - برزت أسئازه / 


١84 


1 اا 000 .حهى برت يفظظارنت 


خصر *# أدذأته . وإذا جن الليل صرفته إلى مكانه الاول » وجالاته 
بنفسها وبريش كان هناك , مما هلىء به التاوت أولآ في وقت وضع 
الطفل فيه . وكان في غدوههما ورواحها قد ألفما ربرب يسحرح ويبيت 
ب دين 
+ د ب 
فا زال الطفل مع الظباء على تلك الحال: يحكى نغمتها بصوته حتى 
لا يكاد يفرق بينم ؛ وكذلك كان يحكى تشع من أصوات 


اا 1 


الخير وأنواع سأثر الحيوان أ ذه صف كخجه 
شدددة لقوة انفعاله لما بر دده 1 ج00 حة 
ءِ 0 و حل 7 
وأكثر ماكانتى 64ا ته لاصوات 5 

1 78 د وكان أتر أيه أولاد الظناء قل 
الظماء قي الامستدراخ والاستكللاف تيت اها 527 1 2 : 
والاستدعاء والاستدفاع 5 إد د و لل 
للحدوانات 4 هده الأ-دوال الةانوة أصوات 0" وأأة5عع4 الو-دوش 
والقرا وروا كوو رولا اكرهاء. 


٠‏ ودمارت 


فلما ثدت فى نذفسمه أمثلة الاشراء دعد مغمسها عن مشاهدته » حدث 


زه زوع إلى دعضماأ 1 وكراهية عض . 


+ نس برد . 


وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار 
والأشءار وأنواع الريش » وكان برى ما ها من العدو وقوة البطش »؛ 
وما طا من الأساحة المعدة لمدافعة من بنازعها » مثل القرون والآنياب 
والحوافر والصياصي * والخالب . ثم برجع إلى ذفسه » فيرى ما به من 
العرى وعدم السلاح ؛ وضعف العدو 2 وقلة الدطش » عندما كانت 
تنازعه الوحوش أكل الثهمرات » وتستيد ,با دونه » وتغلبه عليها ؛ 
قلا يستطيع المدافعة عن نفسه » ولا الفرار عن شيء منما . 

وكان برى أترابه هن أولاد الظماء » قد نيت ا قرون » دعد أن 
ل تكن » ودارت قوية بعد ضعفها في العدو . ونم بر لنفسه ذيئًاً هن 
ذلك كله . فكان يفكر في ذلك ولا يدري ما سبيه . وكان ينظر إلى 
ذوى العاهات والخلق الناقص فلا يد لنفسه شييها فيهم . وكان أيضاً 
ينظر إلى مخارج الفضول من سائر الحيوان » فيراها مستورة : أما 
مخرج أغاظ الفضلتين ذبالآذناب » وأما مرج أرقها فبالأوبار ومسا 
أشمهها . ولآنما كانت أيضاً أخفى قضماناً منه . ذكان ذلك ما يكريه 
وبنتوءة.: 


ه قرن القر والظياء . 


0ك الا حي برت بفظاونت 


00 طال هر 4ه قِ ذاك كاه 4 وطو ول ارب سيعة أعوام 6 ودس 


من أن يكل له مأ قد أضر ده نقصه ؛ اذ من أوراق الشجر العردضة 


دما حدعل دحصه ذافه ودعصه ودأمه 6 وعل هن الخوص واللدافاء 


ثيه حزام على وسطه » علق يه تلك 
الأو راق ذم بايث إلا يسيرأً <تى ذوى ذلك 
الورق وحجٍف وتساقط . ا زال يتخد 
غيره ويخصف بيعضه دبعض طاقات 
مذاءفة » ورءا كان ذلك أطول لقائه ! 
إلا أنه على كل حال » قصير المدة . 

واد دق أغضاق الغيدو وميا وسدة 
أطرافها وعدل متّنها . وكان عش بيبا على 
الردوق التاقعة لد عمل عل الضعيف 
منهأ » ويةأوم القوى منباء وثيل بذلك 
قدره عند ذفسه دعض نءالة » ورأى أن 
لدده فضلاً كثيراً عل أدديا : إذ أمكن له 
بها من ستر عورته واتخاذ العصي التي يدافع 
ها عن حوزته » ما استغنى به عا أراده 


من الذنب والسلاح الطبيعي . 


خخ 


ضرن 


د صادف فق يمص.ن الأيام را 
ممما . . فأقدم علمه2؛ و قطم دتاحيه 
وذئمه. : وقمح ردكما وسوثاه_اء 
وساخ عيده سائر حلده ٠‏ وفصله عل 
قطءدين : ربط إحداها على ظهره»٠‏ 
والأخرىعل صسرته وما مُّتباء رعلق 
الذذب من خلفهء وعلقال+:احين عل 


عضلد4ه © , 
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وف خلال ذلك ترعرع وأربى عل السبع سنين » وطال ده العناء 
ف تجديد الآأوراق الي كان دستتر ,ا . فكانت نفسه عند ذلك ت3نازعه 
إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش اليتة ليعلقه على نفسه » إلا أنه كان 
برى أحداء الوحدوش تتحامى ميتها وتفر عنه فلا يتأتى له الإقدام على 
ذلك الفءل » إلى أن صادف فى دعض الآيام نسراً ميت فهدي إلى نيل 
أمله منه » واغَدَم الفرصة فيه » إذ م ير للوحوش عنه نفرة فأقدم 
عليه ؛ وقطع جناحيه وذذيه صحاحا 5 هي » وفتح ريشا وسواها » 
و سمخ عنه سائر جلده» وفصله عل قطعتين : ربط إحداها عل ظبهره؛ 
والأخرى عل سرته وها تّتها » وعلق الذنب هن خلفه » وعلق 
الجنا<ين على عضديه » فأكسيه ذلك سترا ودذئًا ومهابة في نفوس 
يسع الودوش » حتى كانت لا تنازءه ولا تعارضه . 

فدار لا يدنو إليه شيء منها سوى الظبية التي كانت أرضعته 
وربته : فإنها لم تفارقه ولا ذارقبا » إلى أن أسنت وضعنفت » فكارتف 
برتاد بها المراعي الخصصة ويجتني لا الثهرات الحلوة » ويطعمبا . 


يفن 


وما زال الهزال والضعف يستولي عليها ويتوالى » إلى أن أدركبا 
الموت » فسكنت حركتما بالهلة » وتعطلت يع افءالها . فاماراها 
الصي على تالك الحالة » جزع جزعا شديداً » وكادت نفسه تفيض أسذاً 
عليها . فكان يناديها بالصوت الذى كانت عادتها أن تحييه عند سماعه , 
ويصيح بأشد ما يقدر عليه » فلا يرى لها عند ذلك حركة ولا تغييراً. 
فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيبا فلا برى بها آفة ظاهرة » وكذلك 
كان ينظر إلى جييع أعضاءما فلا يرى بشيء منها آفة . فكان يطمع أن 
دعثر على موضع الآفة فيزيلها عنها » فترجع إلى ما كانت عليه فلم يتأت 
له ذيء من ذاك ولا استطاعه . وكان الذى اكه ذا الرأى ما كان 
قد اعتبره في نفسه بل ذلك : لآأنه كان برى أنه إذا غمض عينيه أو 
حجيهىا بشيء لا دبصر ثيئا حتى يزول ذلك العائق » وكذلك كارب 
برى أنه إذا أدخل إصيعيه في أذنيه وسدهها لا يسمع ثيئاً حتى يزول 
ذلك العارض » وإذا أمسلك أنفه بيده لا يثم ثيئا من الروائح حتى 
يفتح أنفه . فاعتقد من أجل ذلك أرتف جميع ماله من الإدراكات 
والأفعال قد تكون لطا عوائق تعوقباء» فإذا أزيلت تاك العوائق 
عادت الأفعال . 

فلها نظر إلى ج«يمع أعضائا الظاهرة وم ير فيها آفة ظاهرة ‏ وكان 
يرى مع ذلك العطلة ود شاتها وم يختص بها عضو دون عضو وقع 
في خاطره أن الآفة التي نزلت بها » إءا هي عضو غائب عن العيان » 
مستكن فى باطن الجسد » وإن ذلك العضو لا يغني عنه في فعله ذيء 


قل 


كن هده الاعضاء الظاهرة ٠‏ فأما الت د4 الآؤة ععمت المضرة 6( وات 
العطاة ) وطمع لو أنه عكر عل ذلك العضو وأزال عنههأ نزل ده »6 
لاستقامت أحواله وفاض عل سائر المدن دفعه ) وعادت الافعال إلى 


م كانت علمه : 


وكان قد شاهد قبل ذلك في الأشبماح المتة من الوحوش وسواها أن 
جميع أعضائها مصمتة لا تجويف فيها إلا القدف » والصدر » والبطن . 
ذوقع في نفسه أن العضو الذي تلك الصذة أن دعدو أحد هذه المواضع 
الثلاثة » وكان دغلب عل ظنه غاءة قوبة أنه نما هو في الموضع المتوسط 
من هذه امو اضع الثلاثة » إذ استقر في نفسه أن جيع الاعضاء #دتاجة 
إليه » وأن الواجب بحسب ذلك أن يكون مسكنه في الوسدط . وكان 
أيضا إذا رجع إلى ذاته » شعر بمثل هذا العضو في صدره » لأنه كان١‏ 
دمترض سائر أعضائه كالدد » والرجل » والآذن » والآنف » والعين » 
ويقدر مذارقتها » فيتأتى له أنه كان يسةهني عنها » وكان يقدر في 
رأسه مل ذلك ودظن أنه يستغني عنهء إإذا فكر في الشيء الذي 
يجده في صدره » لم يتأت له الاستغناء عنه طرفة عبن . وكذلك كان 
عند حاربته للوحوش أكثر ما كان يتقى هن صياصي,م على صدره » 


لشعوره بالذىء الذي فه , 
ؤاما جرم الحم دأن العضو الذي تالت 4 الآؤة 9 هو ف صدروأء 
أجمع 1 الأبحث عليه والتذقير عنه » أعله بظفر به ») وبرى نه 
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فيزرلما م إذه خاف أن يكون نفس ؤعأه هرا أعظم من الآفة التي نؤزات 
5 أو ل فمكون سعي4 علمها 7 


م إنه تفكر : هل رأى هن الو.حوش وسواها » من صار في مدل 
لك الحال ( 3 عاد إلى مدل حاله الأو ل ؟ دام 5 شدماً إ فحصل زه من 
ذلك ( اليأس هن رجوعما إلى الها الاولى إن هو تر كييعا 4 وبدقي له 
دعص رحاء فِ رجوعها إلى تاك الال إن هو وول ذاك العضو وَأذَال 
الآفة عنه . 

# «> * 

فعزم ع شق صدرهأ ودفة دش مأ قمه 4 واد دن اكتدو الاحجار 
الصادة وشقوق القصب اليابسة » أشياه السكاكين » وشق ببا بين 
المسخيطين للأضلاع ذرآه دوبيا 6 دقوى ظنئه دأن مثل ذلك الحاحاب 
لا يكون إلا دل ذلك العضو وطمع دأنه إذا اوزه ألفى مطاومبه 
ذفداول 42 ) صعب علسه 6 لعدم الآللات 4 ولانهما ّ تكن إلا هن 
الحجارة والقصب » فاستجدها ثانية واستحدها وتاطف في خرق 
الححاب دى انخرق زه 1 فأفضى إلى الردة فظن أو ل أنهأ مطاويه 1 
و زال دقلمها وبطلب مومع الآفة ف : 


وكان أو لا إعا وحول نصفما الذى هو قْ الجانب الواحد . لها رآها 
مائاة إلى 5ج واحددة 1 ف كان قد أعدقد أن ذلك العضو لا يكون إلا 
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إن كن طفيلت 5 111111111131319 


قُِ الوسط 2 عرض المدن 0 هو قُِ الوسط ف طوله . #ازال ددش 
ف وسط الصدر حتى ألفى « القلب » وهو محال بشاه في غابة اأقوة 
مربوط دعلائق 2 غابة الوثاقة » والرثة مطيفة ده هن الجية التي ددأٌ 
بالثق ممأ » ذقال 2 نفسه : « إن كان لهذا العذضو من الجية الآخر ئى 
مثل ها له هن هده الجهة ذهو قِ حق.ة4 الوسط / ولا ال أنه مطاوبىي 1 
لا سمأ ممع م أرى له دن حسن الوضع : وهال الشكل» وؤاة التثتت 4 
ودوة اللحم 6 وأنه حوب عثل هذا الححاب الذى ١‏ أر مأه لنشيء 


« اتخذ من حكصور الأححار الصلدة وشقوق القصب المابسة » 
أشماه السكاكين » وشق بها بين أضلاعبا » .. 


فمعحث عن الحاني الآخر دهن الصدر» وول و4 الحجحاب المستيطن 
للأضلاع ؛ ووححدد الرئة 0 مغ وده هن هده الجية : فحكم بأن ذلك 
العضو هو مطاوده 4 وداول هدك جاده 6 وسشى شغافه ) و.كدل 


واستكراه 0-0 ودر عل ذاك ؛) دعل استفراغ غيوذه . 
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2 5 ا 
وجرد القاب فرآه مصوتاً من كلل جه 6 فنظر هل برى فده آذ 
ظاهرة 1 فلم بر وده شما ! فشلى عله دده ) ودين زه أن قه ودذاً 1 
وهال : 
« لعل مطاوبي الأقدى إما هو في داخل هذا العضو » وأنا حتى 
الآن ل أدصل إليه 1ن 


فثق عليه » فألفى فيه تجويفين اثنين أحدها من الجهبة اليمنى 
والآخر من البة اليسرى » و الذى هن الجبة اليمنى ملوء يعلق منعقد » 
و الذى دن الجبة اليمسرى خال لا شيء فمه . وةال : 

« أن يعدو مطاوبى أن يكون مسكنه أ<د هذين الييتين».ثم قال : 

« أما هذا الءييت الأيمن , ذلا أر ى فيه غير هذا الدم المنعقد . 
ولا شلك أنه م ينعقد حتى صار الجسد كله إلى هذا الال إذ كان قد 
شاهد أن الدماء متى سالت وخرجت انعقدت وح+دت و ل دكن هذا 
إلا دما كسائر الدماء ‏ وأنا أرى أن هذا الدم موجود في سائر الأعضاء 
لايختص به عضو دون آخر » وأنا ليس مطاوبى ثيئا بهذه الصفة إنما 
مطاوبي الشيء الذي يختص به هذا الموضع الذي أجدني لا أستغني عنه 
طرفة عين » وإليه كان اذبءاثي من أول . وأما ه ذا الدم فكم هرة 
جرحةني الوحوش في الهاربة فسال مني كثير منه فما ضرفي ذلك 
ولا أفةدني شيئا هن أذعالي » فهذا بيت ليس فيه مطلوبي . واما هذا 
البيت الأيسر فأراه <اليا لاا شيء فيه » وما أرى ذلك لءاطل » فإفي 


شن 


رأدت كل عصو هن الاعضاء إعا هو لفعل تحص ده 6 فكدف نكووك:ن 
ولأ اميت عّ م شاهدت هن شروه باطلاً؟ ف أرى إلا أثَّ مطاوبىي كان 
وده إ ذارتحل عيده وأخلاه ٠‏ وعدلل ذلك ع طرأ عل ه_دا الحسد دن 
العطللة م طرأ » وذهد الإدراك وعدم الخراك ف(" . 


ذها رأى أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه 
وهو #4اله » تَحَةق أنه أحرى أن لا يعود إليه دعد أن حدث فيه هن 
الخراب والتخردق ما حدث . فصار عنده الجسد كله خسيساً لا قدر 
له بالإضاذة إلى ذلك الشيء الذى اعتقد في نفسه أنه يسكنه مدة ويبرحل 
عنه بعد ذلك . ذاقتصر على الفكرة في ذلك الثيء مأهو؟ و ككف هو؟ 
وما الذى ربطه بهذا الجسد ؟ وإلى أن دار ؟ ومن أي الآبواب خرج 
عند خروجه هن الجسد ؟ وهاأالسبب الذى أزعجه إن كان خرج 
كارهاً ؟ وما السدب الذى كره إليه الجسد » حتى فارقه إن كاث. 
خرج 2تارأ ؟ 

+« ب# بي 

وتشتت فذكره في ذلك كله » وسلا عن ذلك الجسد وطرحه,؛ 
وعم أن أمه التي عطفت عليه وأرضعته » إمها كانت ذلك الثيء 
المرتحل » وعنه كانت تصدر تلك الآذءال كلها ء لا هذا الجسد الءاطلى» 
وأن هذا الجسد يجملته » نما هو كالآلة وينزاة العصي التي اغخذها هو 
لقتال الوحدوش . فانتقلت علاقته عن الجسد إلى صاحب الجسد 
ومدركه ؛ وم ببق له شوق إلا إليه . 
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ليلل ووو فلوو مح برت يفظارتت 


وق طلال ذلك فاق ذلك كسد وؤاقك مقع رواتم كومبيئة : 
ؤزادت ذفرته عنه » وود أن لا يراه ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان 
حتى صرع أحدها الآخر ميت . ثم جه الحي يبحث في الأرض حتى 
حفر حفرة فوارى فيها ذلك المت بالتراب فةال في ذفسه: « ما أحسن 
ها صنع هذا الغراب في مواراة جيفة صاحيه وإن كان قد أساء في قتله 
إيإه ! وأنا كنت أحق بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي ! » فحفر حفرة 
وألقى تنب ااجعة أيه بعتا غلير | التزاب»: 


وبقى يتفكر فى ذلك الثشىء المصرف للجسد ولا يدريما هو ! 
غير أنه كان ينظر إلى أشخاص الظباء كلها » فيراها على شكل أمه ؛ 
وعل صورتما » فكان يغلب عل ظنه » أن كل واحد متها [ما يخركه 
ويصرفه شيء هو مدل الشيء الذي كان يرك أمه ويصرفها » فكان 
بألف الظماء ويحن إلمها لكان ذلك الشيه . 


وبقي على ذ لك برهة هن الزهن » يتصذح أنواع الحيوان والنبات ؛ 
ويطوف بساحل تلك الجزيرة» ويتطلب هل برى أو يد لنفسه شبيبا 
حسها برى لكل واحد هن أشخاص الحيوان والنبات أثياهاً كثيرة ؛ 
فلا يحد ثيئا هن ذلك . وكان برى ال.<حر قد أحدق بالجزيرة هن كل 


جبة » فيعتقد أنه ليس فى الوجود أرض سوى جزيرته تلك . 
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واتفق في بعض الآحيان أن انقدحت نار في أ<ة لخ * على سبيل 
الحاكة . فها بصر بها رأى منظرا هاله » وخلة! لم يعهده قبل » فوقف 
يتعجب هنبا هلمأ » وما زال بدو هنها شيئاً فذيئا » ذرأى ما للثار هن 
الضوء الثاقب والفعل الفالب حتى لا تعلق بشىء إلا أتت عليه 
وأحالته إلى نفسها » فدهله » الععدب بها » وما ر 0 الله تعالى في 
طياعه هن الخراءة والقوة » على أن يد يده إلمها » وأراد أرت يأخد 


منمأ شدماً ٠.‏ 


ذلما باشرها أحر قت يده فلم يستطع القعض عليبا فاهتدى إلى أن 
دأخل قدساً ل تستول الثار عل جيعه » فأخدذ بطر فه السليم والنار في 
طرفه الآخر 7 فتأتى له ذلك وجله إلى موضعه الذى كان يأوى 
إليه ‏ وكان قد خلا فى جحر استحستنه للسكنى قبل ذلك . 


الس القصب الأحوف 8 


1 +س توي و يمي دوس مو جبد روزيو ريو 
ليت ود + سر ممصهوه فووال - . . الصصيةه اريس ووه سرحي اسستححي يهو 
ولا ةلاش .مويو بيو د ودح ومسا وار يوي ل 


يججسعس+ مصا- 7 حدم رم معاي اي مووي ريو هاباب عوسي سم ب عي بو و هي 


« وائفق فى بعض الأحمان أن انقدحت ثر في أججمة قلخ .. فاهتدى إلى أرت يأخذ 


قدا ١‏ تستول الثار على جممعه .. ر لله إلى موضهءه الدي كان يأري إلمة »6 . 


تم ما زال عد تلك الثار بالدشيش والحطب الؤزل » ويتعهدها ليلا + 
يهاز + اتعقيوان ذا وتعها عقا ركان ويد اضيا ليله لقنا 
كانت تقوم له مةام الشمس في الضياء والدفء » فعظم بها واوعه ؛ 
واعتقد أنها أفضل الأشماء التي لديه : وكان داءًأ براها تتحرك إلى جبة 
قوق وتطلب العلو » فغلب عل ظنه أنا من جملة الجواهر السماوبة التي 


كان بشاهدها . 


وَكَاث ودر قوتمأ قْ ممع الأشماء أن دلقدها قدها : فراهها 
ةو ل.ة علمهبا 5 سرعة وإما دمطء وس..ب ذوة أستعداد الجسم الذى 


كن دلقمه للاحتراق َف صعفه . 


والان مق سغلة ما القى قبا متيل اندم كا دوهن 
تع نر اناف الضردب كن تن قاهرا يدن البنها حاتدب ليا 
أنضجت ذلك الحيوان وسطع قار ه* تحر كت شيوته إليه » وأكل منه 
شيا فاستطابه » فاعتاد بذلك أكل اللحم » فصر ف المي لة في ديد 


البر والبددر 4 ىق ممور 2 ذاك 5 


وزادث قرع لأفان + إذاتاتى الددييا من :ودوء الاغدداء طوف 
شىء لم تأت له قبل ذلك . فها اغتد شغفه بها للا رأى من حسن آثارها 


وذوة اقتدارها 4 وقع قْ دفسه4ه َف الشىء الذى ار حل هن لب اففية 


جيو ‏ اسسلم رادءمة الذواء ٠.‏ 
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:. لا باو اااوالا الالالال ااام واوا لوبو ماماو اماو الاتولط فاق ااا حو برت بفظاون 


الظرية التي أنذأته » كان هن جوهر هذا الموجود أو من شيء #انسه ؛ 
وأكد ذلك يفي ظنه؛ م١‏ كان براه من حرارة الحيوان طول مدة حياته؛ 
وبرودته من يعد موته » وكل هذا دائم لا يختل» وما كان يحده في نفسه 
دن شدة الحرارة عند صدره » بإزاء الموضع الذي كان قد شى عليه من 
الظبية » فوقع في نفسه أنه لو أخذ حيواناً حيا وشق قلبه ونظر إلى 
ذلك التجويف الذي صادفه خالياً عندما شق عليه في أمه الظءة » 
لرآه في هذا الحيوان الحي وهو مماوء بذلك الشذيء الساكن فيه وتحقق 


هل هو من جوهر الذار ؟ وهل فيه شيء من الضوء والخرارة » أم لا ؟ 


فعمد إلى بعض الوحوش واءستوثق منه كتافاً وثقةه على الصفة التي 
شق ,با الظبية حتى ودل إلى القلب . فقصد أولاآً إلى الجهة اليسرى 
منه وثقها » فرأى ذلك الفر 2 #لوءاً بهواء بخارى » يشيه الضياب 
الأبيض » فأدخل إصيعه فيه » فوجده هن الخرارة في حد كاد يحرقه ؛ 
ومات ذلك الحيوان على الفور . فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو 
الذي كان يحرك عذا الحيوان » وأن في كل شخص من أشخ اص 


الحيوانات مل ذلك 6 وهدىق انفصل عن الحموان مات ٠‏ 
* ##د # 


َم حر ىت 2 لفسه الشيق 6 لأمحث عن سائر أعضاء الحيو أرتف 
وترتدمما وأوضاعما وكماتما وكدضمة ارتءاط دعضمأ دبعص 1 وكيف 
00-2 ل العدماة ده ) و كيف يقاء 


حون 55 ايدان لخاد جتن 
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هذا البخار المدة التي د.قى » ومن أبن يستمد» وكيف لا تنفذ -حرارته؟ 
دبع ذلك كله بتشريح الحدوانات الاحياء والآمو ات » ول بزل ينعم 
النظر فيها ويجيد الفكرة؛ حتى بلغ في ذلك كله مبلغ كيار الطبيعيين» 
فين له أن كل شخص هن أشخاص الحيوان» وإن كان كثيراً بأعضائه 
وتفنن حواسه وحر كاته » فإنه واحد بذلك الروح الذي مبدؤه من 
قرار واحد » وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث م:ه . وأنا يمع 
الاعضاء إِنما هي <ادمة له » أو «ؤدية عنه » وأن مازاة ذلك الروح ْ 
تصريف الجسيد » كنزلة من يحارب الأعداء بالسلاح التأم » ويصيد يع 
صيد البحر واأبر » فيمد لكل جنس آلة يديده بها والتي يحارب با 
تنقسم : إلى ما يدفع به نكيلة غيره » و إلى ما ينكى بها غيره . و كذلك 
آلات الصيد تنقسم : إلى ما يداح لحيوان البحر » وإلى ما يصلح 
لحيوان البر » وكذلك الأشياء التي يشرح ببسا تنقسم : إلى ما يصاح 
لاق ؛ وإلى ما يصاح الكسر ؛ وإلى ها يصاح للثقب » والبدن واحد؛ 
وهو يصرف ذلك أغهاء هن التصريف سب ما تصلح له كل آلة ؛ 


و كسب الغايات التي تمس دذلك التصر ف . 


ك5ذاك ذاك اأروح الحيوانى وأاحسد / وإذا عمل 5 3" العين كا 
كاه انا نم و زا عل اله الأذن كان لعل لق اذا عل اله الانن 
كان فعله شما » وإذا عمل بآلة اللسان كان ذعله ذوقاً » وإذا عمل بالجلد 
واللحدم كارت عله لمسساً ) وإذا عل بالعضد كان ذعأه حركة 6 وإذا 
عمل بالكيد كان فعله غذاء واغتذاء . 
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: ل ا 2011111 حي برت يفظارت 


ولكل واحد من هذه » أعضاء تخدمه . ولا يتم لثشيء من هذه فءعل 
إلا ا يدل إليها هن ذلك الروح » على الطرق التي تسمى عصياً. ومتى 
اتقطعف فلك الطرق أن افندسم- تفطل فول ذلك العضو .. هذه 
الأعصاب إمًا تستمد الروح هن بطون الدماغ » والدماغ يستمد الروح 
هن القلب » والدماغ فيه آرواح كثيرة » لآنه موضع تتوزع فيه أقسام 
كثيرة : فأي عضو عدم هذا الروح بسدب من الأسياب تعطل فعه_له 
وصار بنزلة الآلة المطرحة ء التي لا يصرفما الفاعل ولا ينتفع ,ها . فإن 
خرج هذا الروح يحملته عن الجسد » أو فني » أو تحلل بوجه من 
الوجوه » تعطل الجسد كله » وصار إلى حالة الموت » فانتبى به هذا 
النحو هن النظر إلى هذا الحد هن النظر عل رأس ثلاة أسابيع 


هن منشئه ) وذلك احد وعشرون عأماً . 


ه؛١‏ حي بن يقظان - ٠6‏ 


وفي خلال هده المدخ المذكورة دفن 4 وجوه حدلأه 6 واكتسى 
يجاود الحيوانات التي كان يشر حها » واحتذى بها » واتذ الخيوط هن 
الاشعار وكا قصب الخطوة* والؤمازى والقنب» وكل ذيمات ذي خيط. 

وكاث أصل اهتدائه إلى ذلك أنه الى دهن الحلفاء وعل خطاط.ف 
هن الشوك القوى والقصب الدد عل الححارة ه 

واهتدى إلى المناء أ راق من فعل الخطاطيف واد #*زناً وددتاً 
لفضلة غذائه ودصن عله دياب دهن القصب المربوط دوعصه إلى دعص »)© 
لكلا دصل إليه تىء هن الحو انات عند مخدمه عن تلك الجبة 2 
دعص ويه 5 

واستألف جوارح الطير يسم هين ا 4 الصد 6( وانخد الدواجن 
لينتفع ببيضها وفراخها » واتخذ من صياصي اليقر الوحشية شبه 
الآأسنة ,2 وب كيكيا 2 القصب القوى 6 28 عدى الزارتف وغيرها 6 
واسةءان ف ذلك بالنار و#*روف المحارة ؛ حىق صارت سمه الرماح / 
واعخذ ثر س4 دهن جداود مضاعفة 9 كل ذلك رأى هن عدم.4 السلاح 
ا 


#ه الم تكدب أدضاً ) الدهمة ( : 
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ولا رأى أن يده تفى له بكل ما فاته من ذلك » وكان لا يةأومه 
شىء من اليوانات على اختلاف أنواعباء إلا أنها كانت تفر عنه فتعجزه 
هرداً / فكر ف و-ده المياة ف ذلك ( وم بر شدئاً أنجع * له هن أز”كت 
يتألف دعص الحدوانات الشديدة العدو » و#سن الديا بإعداد الغذاء 
الع يماك لاه عن اتن إن ار كوي هايا ومطا بذة د ائر الاعداف 
5 : وكان تلك الجزيرة خيل ريه وحمر وحشية) وأ نخد منمأ م يصلح 
له 1 وراضها دى كل زه 3 عرضه 1 وعل علا من الشرك والحلود 
أمشال الشكائم والسروج فتأتى له يذلك ما أمله كن طرد الحموانات 
التي صعبت عليه الحيلة في أذذها . 


وإعا ذفان ف هله الأمور كلها ف وقت أخثيااة التشر يع 4 وشهوته 
2 وقوقه عل خصائص أعضاء الحيوان 1 وعاذا تالف 2 وذاك فِ المدخ 


التي حددنا منتهاها بأحد وعثرين عاما . 


يز ف فق عض الطءمات : أنح 7 
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نم إنه بعد ذلك أخذ في مآخذ أخر من النظر » فتصفح جميع 
الأجسام التي في عالم الكون والفساد : من الحيوانات على اخ_ لاف 
أنواعها 6 والنمات والمعادن وأصناف الححارة والتراب والماء والدخار 
والثلج والبرد 6 والد<ذان والليسب واجمر : فرأى لها أوصافاً كشرة 
وأفعالا #ةافة ) وحركات م4222 ومتضادة ( وأنعم النظر قِ ذلك 


والتثئدت م فرأى أنها فق دعص الصفات و#تلف بعص 6 وأما من 


الجبة التي تتفق بها واحدة » وهن الجهة التي تختلف فيها متغابرة 
ومتكثرة فكان تارة ينظر خصائص الأشياء وما يتفرد به بعضبا عن 
دعض » فتكثر عنده كثرة كر 4 عن الحصر 2 وبنتشر له الوجود 
انتثارا لا يضبط . 


8 4 عد 
وكانت تتكثر عمده أيضا ذاته » لان4ه كان دنظر إلى اختلاف 
أعضائه 6 وَأث 13 واحد مذمأ مندرد بفعل وصفةه نخصه 2 وكان ينظر 


١.4 


كل عضو منما فير ى أنه يحتمل القسمة إلى أجزاء كثيرة جداً ) فيحك 
على ذاته بالكثرة » وكذلك على ذات كل شيء . ثم كان برجع إلى نظر 
آخر هن طريق ثان » فيرى أن أعضاءه » وإن كانت كثيرة فبي متصلة 
كلها بعضها ببعض »2 لا انفصال بينها بوجه » فبي في حم الواحد ؛ 
وأنها لا تلف إلا بحسب اختلاف أذءاها » وأن ذلك الاختلاف إنما 
فو مساعاددا يدل إلبيا'ى قواة الروض. لواف النف اين إلدنة 
نظره أولآً » وأن ذلك الروح واحد فى ذاته » وهو حقيقة الذات » 


وسائر الأعضاء كلها كالآالات » فكانت تتحد عنده ذاته بهذا الطردق . 


ثم كان ينتقل إلى جميع أنواع الحيوان » فيرى كل شخص منها 
واحدأ بهذا النوع هن النظر . ثم كان ينظر إلى نوع منها : كالظباء 
والخيل والخفر وأصناف الطير صنفاً صنةا » فكان برى أش.خاص كل 
نوع يشبه بءعضه بعضا في الأءضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات 
والحركات والنازع؛ ولا يرى بينها اختّلاة! إلا في أشياء يسيرة بالإضافة 
إلى ما اتفقت فيه . وكان يحم بأن الروح الذي لميع ذلك النوع شيء 
واحد » وأنه لم يختلف إلا أنه انقسم على قلوب كثيرة » وأنه لو أمكن 
أن يجمع جميع الذي افترق في تلك القلوب م:ه ويجعل في وعاء واحد؛ 
لكان كله شيئا واحداً » بمنزلة ماء واحد » أو شراب واحد » يفرق 


عل وات كثيرة 6( 9 جمع دعل ذلك :5 فيو قٍ حالتي دفر ئةه وحدمع-ه4 
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شيء واحد » [ئا عرض له التكثر بوجه ما » فكان يرى النوع كله بهذا 
النظر واحدا » ويجعل كثرة أشخاصه عنزلة كثيرة أعضاء الشخص 
الواحد » التي لم تكن كثرة في الحقيقة . 


“ا #د 


ثم كان يضر أنو اع الحيوان كلما في نفسه ويتأملها فيراها تتفق في 
أنها نحس » وتغتذي » وتتحرك بالإرادة إلى أي جبة شاءت » وكان قد 
عم أن هذه الأآفءال هي أخص أفعال الروح الحيواني » وأرت سائر 
الأشماء الي تختلف ,ا دءد هذا الاتفاق » ليست 5ديدة الاختصاص 
بالروح الحيواني . فظهر له بهذا التأمل » أن الروح الحيواني الذي 
ليع جنس الحيوان واحد بالحقيقة » وإن كان فيه اختلاف يسير » 
اختص به نوع دون نوع : ؟نزلة ماء واحد «قسوم على أوان كثيرة ؛ 
بيضه أبرد من دعض. وهو في أصله وا-حد وكل ما كان في طمةة واحدة 
من البرودة » فهو ؛نزلة اختصاص ذلك الروح الحيواني بنوع واحد ؛ 
وإن عرض له التكثر بوجه ما . فكان برى جنس الحيوان كله واحدا 
بوذا النوع من النظر . 


ثم كان برجع إلى أنواع النبات على اختلافما ٠.‏ فيرى كل نوع متهأ 
دشمه أشخاصه دعضهأ دعضاً ف الاغصان 6 والورق 6 والزهر والدذهر 6( 


والآفءال 4 فكان بقيسمأ بالحدوان / ويعل أن هه دما واحداً اشتر كت 
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ق.ه حو ها 6ازلة الروح لأحدوان وأنها بذاك انذيء واحد . وكذاك 
كان ينظر إلى جدس النيات كله فيحم اناده كسب م بر أه من اتفاق 


ؤوله ف أنه يتغدى وسدهو . 


ثم كان يمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات» فيراها يع 
متفقين في الاغتذاء والنمو » إلا أن الحيؤان يزيد على النيات » بفضل 
الحس والإدراك والتحرك ؛ ورا ظهر في النبات شيء شبيه به » مثل 
قَول وجوه الاهر :إل جرة الغسين و قرف افروقه الاكديية الذذاء: 
وأشياه ذلك » فظمر له بهذا التأمل أن النءات والخحيوان ثىء واحد »؛ 
سبدب شيء واحد مشترك بين,ا » هو فى أحدههما أت وأكل ' وفي 
الآخر قد عاقه عائق ما » وأن ذلك ع:زلة ماء واحد قسم بقسمين ») 


أحدها جامد و الآخر “سال 6 وتعدد عيده النمات و الحدو ان . 


م ينظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تَعْدَدي ولا تثهو ) م نا 1جارة» 
والتراب ل والماء 6 والحواء 6 واللبب 6 فيرى أمأ أجسام مقدر 7 طول 
وعرص و#ق وأنها لا ختلف:»2 إلا أن دعضمأ دو لون ودءضما لا لون 
له ودهعضما دار ودءضها بأرد 6 ونحو ذلك دهن الاختلافات وكان برى 
أن الخحار مأ يصير بارداً 0 والمارد بصير <اراً 6 وكان برى الماء يصير 
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يذاراً واليخار ماء » والآشياء الحترقة تصير جهرا » ورماداً » وطرياً , 
ودخاناً » والدخان إذا وافق في صعوده قبة حجر اذعةد فيه وصار 
بمنزلة سائر الآثياء الأرضية » فيظبر له بهذا التأمل » أن جميعها شيء 
واحد في الحقيقة » وإن -لقتها الكثرة بوجه ما » فذلك مثل ما لحقت 
الكثرة للءديوان والنءات . 


##د #د 


تم ينظر إلى الثشيء الذي اتحد به عنده الن.ات والحيوان 00 
أنه جسم ما مثل هذه الأجسام : له طول وعرض وعمقء وهو إما حار 
وإما بارد» كواحد من هذه الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى » وإما 
خاافها بأفءاله التي تظبر عنه بالآلات الحيوانية والنباتية لاا غير » 
ولعل تلك الأفءال ليست ذاتية » وإمًا تسري إليه هن شيء آخر ولو 
سرت إلى هذه الأجسام الآخر » لكانت مثله » فكان ينظر إليه بذاته 
جردا عن هذه الأفعال » التي تظبر ببادىء الرأي » أنها صادرة عنه , 
فكان يرى أنه ليس إلا جسما من هذه الأجسام » فيظمر له بهذا التأمل , 
أن الأجسام كلها شىء واحد : حيها وجمادها » متح ركبا وساكنها » إلا 
أنه يظهر أن لبعضها أذعالاً بآلات » ولا يدري هل تاك الآفءال ذاتية 
لهاع أو سارية إليها هن غيرها . و كان في هذه الحال لا يرى شين غير 
الأجسام فكان ببذا الطريق يرى الوجود كله شيئا واحدا » وبالنظر 
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لل 
ل : ل 
0 01 للالفطود وك و ووو وووووموو ووو لجرل 1 م و11 لستكسو لل ولط الاطسطلوللل نل لوطل طخشطلرة لتاقل --- لا كمع يفظارت 
ل 
للا 


الاول «رى الوجود كثرة لا تنحصر ولا تتناهى . وبقي يحم هذه 
المالة مدة . 


عوا ‏ دض 


ثم إنه تأمل جميع الأجسام حيما وجمادها.. وهى |! 
تارة شيء وا<د وتارة كثيرة كثرة 
لانمابة لهاء فرأى أن كل واحد 
هنبا » لا يخاو من أحد أمرين : إما 
أن متعحرك إلى جرة العلو مدل الدخان 
واللبسب واطواء » إذا حصل هت 
الماء وإها أن يتحرك إلى الجهة المضادة 
لتلك الجية ؛ دلي جووتتة السفل ء « وبقي على ذلك برهة من الزمان .. 


مثل الماع وأجزاء الارض» وأجزاء يتطلب هل برى أو حد لنفسه شببباً 
حسما برق لكل واحمد من أشخفاص 
الحموان والندات فله حد شيدا من دلك». 


2 هي عدده 


وهي 


الحيوان والنبات » وأن كل جسم من 
هذه الأجسام أن دعرى عن إ-حدى 
هاتين الخر كتين وأنه لا يسكن إلا إذا منءه مأنع دعوقه عن طريقه » 
م لالهجر النازل يصادفوجه الآأرض صاءأً» فلا يمكن أن يأرقه» ولو 
أمكنه ذلك ذا انثنى عن حر كته فما يظهر » ولذلك إذا رذعته» وجدته 
يتحامل عليك عيله إلى جهة السفل » طااء؟ للنزول . وكذلك الدذان 
في صعوده » لا ينثني إلا أن يصادف قبة صلية #بسه؛ فحينئذ ينعطف 
يمن وشوالآً م إذا تخلص من تلك القئرة» خرق المواء صاعدا لآن الحواء 
لا يمكنه أن يحسه . 


١ هو‎ 


وكان يرى أن اطواء اذا ملىء به زق جلد » وربط ثم غوص تحت 
اماد ظلب الصعوه و2 امل عل .مق تسكه دك الممذاء + ولا زان يدل 
ذلك حتى يوافي موضع الهواء » وذلك بذروجه من تحت الماء فحينئذ 
يسكن ويزول عنه ذلك التحامل والميل إلى جبة العاو الذي كان بوجد 
منه قبل ذلك . 


ونظر هل نحجد جسها يعرى عن إحدى هاتين الحر كتين أو الممدل 
إلى احداهها في وقت ما ؟ فلم يجد ذلك في الأجسام التي لديه » وإنفا 
طلمب ذلك » لآزه طمع أن يده » فيرى طبيءة الجسم هن حيث هو 
جسم » دون أن يقترن به وصف هن الأوص اف » التي هي منشأ 


التكثر . 


فلما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي هي أقل الأجسام لآ 
للاأوصاف فا 7 ها تعرى عن أحد هذين الوصفين بوجه » وهما اللذان 
يعبر عنهما بالثقل والخفة فنظر إلى الثةلىوا خ4فة»هل هما لأجسمهن حيث 
هو جسم ؟أو ها اعنى زائد على الجسمية ؟ فظهر له أنمها لمعنى زائد 
عل اللنسمية لاني] لو ا[ اللصيع من حيف يدو نجس أ ود خم إلا 
وهاله . ونحن غود الثقمل لا توجد فيه الخذة » والخفيف لا بو-جد فيه 
الثقل » وها لا محالة جسمياتف ولكل واحد منه) معنى منفرد به عن 
الآخر زائد على جسميته . وذلك المعنى » الذي به غاير كل واحد منهما 
الآخر » ولولا ذلك لكانا شيم واحدا من جيع الوجوه "* 


١64 


ينا 
ْ 908 
101 لل ل اننا عحخيل - لعخطامر 4 


ا 


2 وكان تلك الجزريرة خمل برية و#ر وحشمة ٠‏ قالال مدما ما دصلح له وراضهها 
حدى كل له مه .غرضه 4 ول عاءها سن الشمرك والهماود أمثال الشكادم والسمررج 6 


فين ه أن حقءقة 0 واحد هن الثقمل والخفيف 1 مركبة من 
موديين: أحدها ما بيقع مه الاشتراك مذى) جميعاً ؛ وهو معى الجسمدة؛ 
والآخر ما-تنفرد به حقيقة كل واحد منه) على الآخر » وهما إما الثقل 
في أحدها , وإما الخفة في الآخر » المقترنان بمعنى الجسمية » أي المعنى 
الذى يحرك أحدهها علواً » والآخر سفلا . 


ا 


وكذاك نظر إلى سائر الأجسام هن الحهادات والآحداء » فرأى أن 
حقيةة و-جود كل واحد م:ه) مركية هن معنى الجسوءة » ومن شُيء 
آخر زائد على الجسمية : إها وا<د » وإها أكثر من واحد ؛ فلاحت له 
دور الأجسام على اختلافبا وهو أول ها لاح له من الءالم الروحاني ؛ 
إذ هي صور لا تدرك بالحس » وإنئما تدرك بضرب ما من النظر 
الع قلي .د و 2 له ف حاة ما 2 من ذلك » أرب الر وح الحدو انى الذي 
مسكنه القلب ‏ وهو الذي تقدم شر-ه أولاآً ‏ لا بد له أيضاً هن معنى 
زائد على جسميته يصلح ذلك المعنى لآن يعمل هذه الأععال الغريية ؛ 
الي تختص ده هن ذضروب الإ<سادات » وفئون الإدراكات وأصناف 
الحركات » وذلك المعنى هو صورته وفصله النى انفصل به عن سائر 
الأجمام » وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس الحدوانية . 

وكذلك أيضا للذيء الذي يقوم للنبات ه«ق-ام الهار الغريزي 
للحيوان» شيء يخصه هو صورته » وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس 
النباتية . وكذلك ليع أجسمام اخمادات : وهي ماعدا الحعيوات. 
والنبات ما في عالم الكون والفساد ثيء يخصها به » يذفءل كل واحد 
هنبا فعله الذي يختص ده مثل صنوف الحركات وضروب الكيفيات 
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المسوسة عنما 6 وذالك اأشيء طو صورة كل وا<دد دا ( وطو الى 
دعدر النظار ع.4 بالطمعة : 


فها وقف بهذا النظر على أن حةيةة الروح الحيواني » الذي كان 
تشوقه إليه أددا » مركبة من معنى الجسمية » ومن معنى آخر زائد على 
اللجدة عدوا ف متف ناو اللممية مارك نوليان الأحماء :واافق 
الآخر المقترن به ينفرد به هو وحده» هان عنده معنى الجسمية 
فاطرحه » وتعلق فكره المعنى الثافى » وهو الذى يعبر عنه بالنفس ؛ 
شوق إلى التحةق به ذالتزم الفكرة فيه » وجعل مدأ النظر في ذلك 
تصفح الأجسام كلا » لاهن جبة مأ هي أجسام » بل من -جبة هأ هي 
ذوات صور تازم عنها -خواص » ينفصل بها بعضها عن بعض . 25تبع 
ذلك وحصره في نفسه » فرأى ج«لة هن الأجسام » تثترك فى صورة 
ما يصدر عنها فعل ماء أو أفعال ها» ورأى فرية؟ من تلك الملة ؛ 
مع أنه يشارك الخلة بلك الدورة » بزدد علهها بدصورة أخرى» دصدر 
عنها أفعال ما » ورأى طائفة من ذلك الفريق » مع أنها تشارك الفريق 
ف الدورة الآولى والثانيدة » تزيد عليه بصورة ثالئة » تصدر عنب.ا 
أفءال ما خاصة بها . مثال ذلك : أن الأجسام الأرضية » هذل التراب 
والحجارة والمءادن والنبات والحيوان » وسائر الأجسام الثقيلة » هي 
جلة واحدة تشترك في صورة واحدة تصدر عنها الحركة إلى أسفل » 
مالم يعقها ءائق عن النزول : ومتى #ركت إلى جبة العاو بالقسر ثم 


ترات تحركت دصورما إلى أسفل 5 وذردق من هده اخملةع) وهو 
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النعمات والحدوان » مع مثار كة الهلة المتقدمة قٍ تلك الصورة » بر دل 


عليها صورة أخر ى »© دصدر عدي التغذى و النمو : 


والتغذى : هو أن يخلف المتغذي , ددل ما ال منه » بأن يحيل 


إلى التشبه يجوهره مادة قريية م:ه » يحجتذبها إلى نفسه . 


والنمو : هو الحركة في الأقطار الثلاثة » على نسية محذفوظ.ة في 
الأول والعرض والعمق . 
فبذان الفعلان عامان لانيات والحدوان » وه) لا عوالة صادران عن 


-ورة م.أتركة 7 6 وهى المعير عنمأ بال.غس النماتة ١‏ 


وطادئذة دون هنأ الفردق » وهو الحدوان خاصة » مع مثاركة:ه 
الفردق المتقدم 2 الدصورة الأولى والدانية » تزدل عليه دصورة ثالثة ) 


بصدر عنهاأ الحس و التنقل معن دين إلى آخر 5 


ووأ أيضاً كل وع هن أنواع الحموان » له خاصية ينحاز 0 عن 
سائر الأنواع» وينفصل با ه:ميزآ عنما. فعلم أن ذلك دادر عن صورة 
له نخصه هي زائدة عن معى الصورة المشتركة له ولسائر الحدواات. 6( 
وكذاك لكل واح<د كن أنواع النمات مدل ذلك . ومين له أن الأجسام 
الحسوسة التي في عالم الكون والفساد » بعضها تلتئم حقية:ته من معان 
كشرة 34 زاددة عل معى الجسهدة 6 ودعءعضماأ من معان أقل؛ وعلم كي 
معرؤة الأقل أسهل هن معرةة الأكثر » فطلب أولآ الوقوف عل حقيقة 
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لشيء الذي تلتئم حقيقته من أقل الأشياء» ورأى أن الحيوان والنبات: 
لا تلتكم حقائقها إلا من معان كثيرة » لتفنن أؤءاط») ؛ فأخر التفكر في 
دورهها . وكذلك رأى أن أجزاء الأرض دعضهبا أسط من دعض » 
فقصد متها إلى أسط ما قدر عليه وكذلك رأى أن الماء شىء قليل 
ار ع و ون لل ا ال 
الذار والهواء . 


وكان قد سيق إلى ظنه أولآً » أن هذه الأردعة يستعحيل دعضمها إلى 
دعض » وأن ذا ثيئًا واحداً تشترك فيه » وهو معنى الجسمية » وأن 
ذلك الشيء ينبغي أن يكون خلواً من المعاني التي تيز بها كل واحد هن 
هذه الأردءة عن الآخر ؛ ذلا يمكن أن بحر 0 فوق ولا إلى أسفلل» 
ولا أن يمكون -<اراً ولا أن دكون بارداً » ولا أن يكون رطب] » ولا 
بابس؟ » لآن كل واحد من هذه الأوصاف » لا دهم جميع الأجسام ؛ 
ليست إذن للجسم ا هو جسم . فإذا أمكن وجود <جسم لا دورة 
فمه زائدة عل الجسءءة » فليس تكون فيه صذة هن هذه الصفات » ولا 
يمكن أن تكون فيه صفة إلا وهي تعم ساثر الأ:جمام التدورة »؛ 
دروب الصور . 

بداب 

فنظر هل يجد وصفاً واحدأ دعم جميع الأجسام : حيبا وجادها ؛ 
فلم جد شيماً دء م الأجسام كلها . إلا معنى الامتداد الموجود في جيعما 
ف الاأقطار الثلاثة » التي يعبر عنما بالطول » والعرض » والعهق » فعلم 


لجل 


أن هذا المءنى هو للجسم من حيث هو جسم » لكنه ل يتأت له بالحس 
وجود جسم همه الصذة وددها / حق لا يكون قمسه مودى زائد 1 
الامتداد المذكور ويكون بالهلة خاوا هن سائر الصور . 


م تفكر فق ونأ الام :دآاد إلى الاقطار العلا زة 6 هل هو موى الجسم 
دعدنكه 6 وليس م معى آخر أو لفن الأمر كزلك , فرأى أرتف وراء 
ورا الاهتداد معى آخر ؛ هو الذى ولد قه هنأ الاهمداد 1 وأن 
الامتداد وحده لا يمكن أن يقوم بنفسه كا أن ذلك الثيء الممتد, 


لا يمكن أن يقوم دون امتداد . 


واعتبر ذلك ببعض «ذه الاجمام الحسوسة ذوات الصور » كالطين 
مم » فرأى أنه إذا عل منه شكل ما كالكرة مثلآ » كات له طول 
وعرض وعق عل قدر ها . ثم إن تلك الكرة بعيذها لو أخذت وردت 
إلى شكل مكعب أو بيذي » لتبدل ذلك الطول وذلك العرض وذلك 
العدق » وصارت على قدر آخر . غير الذى كانت عليه » والطين واحد 
دعينه لم دتبدل » غير أذه لا بد له من طول وعرض وق على أي قدر 
كان » ولا يمكن أن يعرى عنبا ؛ غير أنما لتعاقيها عليه » تين له أنهسا 


معى عل حماله؛ و لكو ذه لا دعرىق بالهلة عس,أء دمن له أنما دهن حم.422. 


فلاح لَه عدا الاعديار 6 أن الجسم 6 5 عو نم 6 مركب عل 
الحة.ةة دهن معدن 2 
أحدها : يقوم م:ه مقام الطين للكرة في هذا اللثال . 


ال حي بن يقظان - ١١‏ 


والآخر 8 يقوم هام طول الكرة وعرضمها وعقها 6 أو المكهب 4 
أو أي شكل كان له . وأنه لا يفهم الجسم إلا هر كي هن ودين المعنين 6 
وأن أحدهم_ا لا دس حي عن الآخر 1 ونلكن الذى يمكن أن ددءدل 
ويتءاقب ع أوجه كشيرة » وهو موى الاهت:داد دسية الدورة التي 
نات الانعساء ذؤاك الصون م والتى تعقت ل يعوا لو احدقا» اوري 
الذي دنزل منزلة الطين 4 امال المتقدم ؛ دشءه4 معى الجسءء.ة التي لساك 
الأجمام ذوات الصور . وهذا الشىء النى هو عنزلة الطضين في هذا 
المثال هو الذى نسوده النظار المسادة والطرولى وطي عارية عن الدورة 
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لو ع برت بفظارتت 


لما انتهى نظره إلى هذا الحد » وذارق المحسوس دءض مفارقة ؛ 
وأشرف على توم العالم العةلي » استوحش وحن إلى ما ألفه من عام 
الحس » فتّةبقر قليلآً وترك الجسم على الإطلاق » إذ هو أمر لا يدركه 
الحس » ولا يقدر على تناوله . فأخذد أسط الأجسام الحسوسة التي 
شاهدها » وهي تلك الأربعة التي كان 5د وقف نظره عليها . 

ذأول ما نظر إلى الماء فرأى أنه إذا <لي وما تقتضيه دورته ؛ 
ظهر منه برد محسوس » وطاب النزول إلى أسفل فإذا سخن إما بالثار 
وإما يحرارة الشمس » زال عنه البرد أو لآ وبقي فيه طلب النزول ؛ 
فإذا أفرط عليه بالتسخين » زال عنه طاب النزول إلى أسفل . وصار 
يطلب الصعود إلى فوق . ذفزأل عته باخملة الودغان اللذان كانا أبداً 
يدصدران عن صورته » وم دعرف من صورته أكثر من صدور هذين 
الفعلين عنها . ف4ا زال هذان القع لان بطل حم الصورة » فزالت 
الصورة المائية عن ذلك الجسم عندما ظيرت هنه أفعال من ثأنها أرنف 
تصدر عن صورة أخرى » وحدثت له دورة أخرى» بعد أن لم تكن؛ 
وصدر عنه بها أذعال ١‏ يكن هن شأنما أن تصدر عنه وهو دصورته 


الاولى . 


ل 


فعلم بالذرورة أن كل حادث لا بد أه من حدث : فارتسم في نفسه 


0 الاعتمار / فاعل للصورة ( أو تسافا عل العهدوم دوت تفصصمل 1 


تم إنه تتبسع الصور التي كان قد عاينها قبل ذلك » صورة صورة » 
فرأى أنها كلبا حادثة» وأنها لا بد لها من ذاعل. ثم إنه نظر إلى ذوات؛ 
الصور » فلم بن انما شيء أ كثر من استعداد الجسم لآن يصدر عنه ذلك 
الفعل » مثل الماء » فإنه إذا أفرط عليه التسخين » استعد للحركة إلى 
فوق وصلح ها. فذلك الاستعداد هو صورته » إذ ليس ها هنا إلا جسم 
وأثياء تحس عنه » دعد أن ل تكن فصاوح الجسم لبعض الركات 
دون دعض » هو استعداده بصورته » ولاح له مثل ذلك في جيع 
- ر » فتدين له أن الأذعال الصدادرة عنها » ليست فى الحقيقة لماء 
وإما هي لفاعل يفعل با الآأفءال المنسوبة إِلهما ؛ و د المعنى الذى 
لاح 7 » هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : « كنت مسمعه الذى 
سمع به وبدمره الذى ديصر بيه 00 وفى محم التنزيل : < *! تقتاوم 


ولكن الله قتلهم ؛ وها رهيت إذا رميت »؛ ا 


ها لاح له من أمر هذا الفاعل » ما لاح عل الإحمال دون تفصيل »؛ 
حدث له شوق حثيث إلى معرفته عل التفصيل » ولآنه م يكن دعد 
ذارق عام الحس » جعل يطلب هذا الفاعل على جبة الحسوسات » وهو 
لا يعم بعد هل هو واحد أو كثير ؟ فتصفح جميع الأجسام التى اديه ؛ 


وضي التي كانت فكرته ددا 57 4 فرآها كل تلكورق: 8 وتفسد 


"1 


١‏ 1 1 7 22127777 يس ةك محه برت بفظاونت 
أخرى 14 وما ل دقف ع فساد ح1ة:ه / وقف عل فسماد أجزائه مدل 
الماء والارض 6 فأنه رأى أجزاءه ها تسد بالنار :/ وكذلك الطواء رآه 
دفسيل دشلدة الير د) حى كو ن ممه ذلج فدسعل مأء . 

وكذلك سانو الاجسام التي كانت لدده / وم بر 7ا ظ و برددأ 
عن الحدوث والافتقار إلى الفاءل الحتار » فاطرحبا كلها وانتقات 


وانتبى إلى هذا النظر عل انمق أردعة أسابسع هن ملْسْدّه ) وذاك 


أنية وعددرون عاماً . 
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الاقطار الغثلاثة 6 الطول 6 العرض 6 والعدوق 3 لا نفك شيء مهأ عن 
هذه الصفة 6 وكل مأ لا يذفك عن هذه الصفة 6 ذهو كاسم ؛ ثبي إدن 


كل اما 


دعم أن السماء و مأ فمهأ هن الكو اكب أجس ام 6 لإكتنا م ف 


+ ## #د 

ثم تفكر هل هي مدة إلى غير نمساة » وذاهية أبدا في الطول 
والعرض والعهق إلى غير تمابة » أو هي من أهية محدودة بحدود تنقطع 
عندها » ولا يمكن أن بكو ن وراءها شيء من الامتداد ؟ فتحير بعد 
ذلك بءعض حيرة . ثم إنه بقوة فطرته » وذكاء خاطره » رأى أنمف 
جسما لا نهابة له أمر باطل » وثىء لا يمكن » ومءنى لا يءةلى» وتقوى 
هذا الحم عنده بحجج كثيرة ‏ 59ظ له بينه وبين نفسه وذلك أنه 
قال : أما هذا الجسم السماوي فبو مناه من الجبة التي تليني والناحية 
التي وقع عليبا حمسي » فبذا لا أشك فيه لآذني أدركه بيصري » وأما 
الجهة التي تقابل هذه الجبة » وهي التي يدا<اني فيما الشك , فإفي أيضاً 


3 


أعل أنه من الال أن تَتَّد إلى غير +ابة » لآنى إن تخيلت أن خطين 
اثنين » يبتدئان من هذه الجهة المتناهية » ويمران في سمك الجسم إلى غير 
نهأية حسب امتداد الجسم » ثم تخيلت أن أحد هذين الخطين » قطع منه 
جزء كيير مهن ناحية طرفه المتناهي » ثم أخذ ه| بقي منه شيء وأطبق 
الخط المقطوع منه على الخط. الذي لم يقطع منه شيء » وذهب الذهن 
كذلك معمم) إلى الجبة التي يقال إنها غير متناهية » فإما أن ند ال#طين 
أدداً يمتدان إلى غير نهابة ولا ينقص أحدها عن الآخر » فيكون الذى 


قطع ممه جرء مساوياً الذى ١‏ يقطع ميك ديء وهو محال 6( 1 أر”تف 


الكل مدل الجزء ال ؛ وإها أن لا عْتّد الناقص معه أددا » بل ينقطع 
دون مذهيه ويقف عن الامتداد مءه » فيكون متذاهيا » (إذا رد عليه 
القدر الذي قطع منه أولآً » وقد كان متناها » صار كله أدضا متناها, 
وحيادٌذ لا يقصر عن الخط الآخر الذي يقطع «نه ثيء » ولا يفضل 
عليه فيكون إذن مثله وهو متناه » ذذلك أيضا متناه . الجسم الذى 
تفرض فيه هذه الخطوط ه:نأه » وكل جسم يمكن أن تفرض فيه هذه 
الخطوط » فكل جد, متناه . فإذا فرضنا أن جسم غير متنأه » فقد 
فرضنا باطلاً وعالاً . 


لني كن نه 


فها صح عنده بفطرته الفائقة التي تذيبت لثل هذه الحجة » أن 
أن جسم السماء مناه » أراد أن يعرف على أي شكل هو » وكيفية 
انقطاءه بالسطو 4 التي ده . 

فنظر أولا إلى ااشمس والقهر وسائر الكواكب » فرآها كلما 
تطلع من جبة المشرق » وتغرب من جبة المغرب» ,ا كان يمر على سمت 
رأسه » رآه يقطع دائرة عظدى » وما مال عن موت رأسه إلى الشمال 
أو إلى الجنوب» رآه يقطع دائرة أصغر هن تلك. وما كان أدعد عن سمت 
الرأس إلى أ<د الجاذيين»كانتدائر تدأصغر هن دائرة ما هو أقرب.حتى 
كانت أصغر الدوائر التي تتدرك عليبا الكواكب » دائرتين اثنتين : 
إحداها حول القطب الجزوبي » وهي مدار سبهيل » والأخرى حول 
القطب الثمالي» وهي مدار الفرقدين. وذا كان مسكنه على خط الاستواء 


"4 


الذي وصفناه أولآ » كانت هذه الدوائر كلبا على سطح أفقه . ومتشابهة 
الأحوال في الجنوب والشمال وكان القطبان مءا ظاهرين له » وكات 
يترقب إذا طلع كوكب من الكواكب عل دائرة كبيرة » وطللع 
كوكب آخر عل دائرة صغيرة » وكان طاوع,) مع » فكان برى 
غروههما معأ . 

واطرد له ذلك في جيع الكواكب وفي جيع الأوقات » فتبين له 
ذلك أن الغفلك على شكل الكرة » و 2 ذلك 4 اعتقاده » ما رآه هن 
رجوع الشمس والقةهر وسائر الكواكب إلى المشرق » بعد مغييما 
لغرب » وما رآه أيضا من أنما تظهر لبصره على قدر واحد دن العظم 
في <ال طاوعها وتوسطبها وغروبها » وأنها لو كانت حركتها على غير 
كل الكرة لكانت لا #الة في دءض الأوقات » أقرب إلى بدمره منها 
في وقت آخر » ولو كانت كذلك ؛ لكانت مقاديرها وأعظامم! ةلف 
عند يصره فيراها ف <ال القرب أعظم ما براه ا فق حال المعد » 
لاختلاف أبءادها عن مركزه حينئذ #لافها على الأول . فاها لم يكن 
شيء من ذلك , تحةقى عنده كروية الشكل . 

وهمازال يتصفح حر كة القمهر » فير اها آخذة من الأغر ب إلى 
المشرق وحركات الكواكب السيارة كذلك » <تى تبين له قددر كبير 
من ع الهيئة » وظهر له أن حركاتما لا تكون إلا بأفلاك كثيرة » كلما 
مضونة في فلك واحدء هو أعلاها . وهو الذي يرك الكل من 
المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة . وشرح كيفية انتقاله '".ومعرفة 
ذلك يطول ؛ وهو مثبت في الكتب » ولا يحتاج منه في غرضنا إلا 
للق.ر الذي أوردتاه . 
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لما انتهى 2 هذه المعرفة 6 ووقف عل أن الفاك بحمالةته وما 
يحدتوى عله 6 كثيء وا<دد متصل بوعضه دمعض »2 9 مع الأ-جسام 
التي كان ينظر قدمأ أو لآ . كالآارض والماء والطواء والنيات والحدوان 
وها شاكلا » هي كلها فى ضمنه وغير -خارجة عنه » وأنه كله أثيه 
ديء دش دخ ص من أشخاص الحدوان 4 وهأ قه دهن الكواكب المنيرة هي 
كنزلة حواس الحيوان 1 وهأ فده هن صروب الاذلاك 6 المتصل عضأ 
دعص 6 هي 6ازلة أعضاء الحدوان 14 وما 2 داذاه من الكون واافساد 
كثيرا مأ يتكون قدأ أيذاً حموان "٠ك‏ يتكون قِ العام الاكبر : 


# #»# * 


وللما ديبس له أنه كله ك5شخص واحد ف الحقمقة 6 وانحدت عنده 
أجزاوٌه الكثيرة بدوع دهن النظر الذي اغٌدت ده عمدهة الأاجسام التي ف 
عالم الكون والفساد » تفكر في العام #ملته » هل هو شيء حدث بعد 
إن ١‏ يكن 6 وخرج إلى الوجود دعل اأعدم 5 أو هو أمر كان مودوداً 


7 7 ف بدوس الطمعات : كلما 5 


فيا ساف » وم سبقه العدم بوجه هن الوجوه : كك في ذلك 
وم يترجح عدلده أحد الحكمين 1 الآخر 1 


وذلك أنه كان إذا أزمع على اعتقاأد القدم » اعتردته عوارض 
كثيرة » من اسةّحالة وجود ها لا نباية له » يل القياس الذي استحال 
عنده به وجود جسم لا درآية له وكذاك أيضا كان برى أن هذا الوجود 
لا يخاو من الحوادث » ذهو لا يمكن تقدمه عليهاء وما لا يمكن أن يتقدم 


ع الحوادث 6 ذوو أنضاً حدث . 


وإذا أزمع على اعتقا الحدوث » اعترضته عوارض أخرى » 
وذلك أنه كان برى أن معى <دوثه » دعد أن لم يكن لا يفهم إلا على 
أن الزمان تقدمه » والزمان من جلة العالم وغير منفك عنه » فإذتف 
لا يفهم تأخر الءالم عن الزمان . 


وكذلك أيضاً كان يقول : « إذا كان حادثاء ذلا بد له من محدث؛ 
وهذا المحدث الذى أحدثه , / أحدئه الآن ول يحدثه قبل ذلك » 
ألطارىء طرأ عليه ولا شيء هناك غيره ؛ أم لتغير حدث فى ذاته ؟ 
فإن كان ف)ا الذي أحدث ذلك التغير ؟ » 

وما زال يتفكر في ذلك عدة سنين . فتتعارض عنده الحجج ؛ 
ولا يترجحم عنده أحد الاعتقادن على الآخر . 

+ # ب 
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فاما أعياه ذلك , جهل يتفكر ما الذي يلزم عن كل وا-حد هن 
الاعتقادين » ذلعل اللازم عنها يكون ثيئاً واحداً . فرأى أنه إن 
اعتقد حدوث الءالم وخروجه إلى الوجود دءد العمدم »ء فاللازم عن 
ذلك ذرورة » أنه لا يمكن أن يخرج إلى الوجود دنفسه » وأنه لا دد 
له من فاعل يرجه إلى الوجود » وأن ذلك الفاعل لا يمكن أن يدرك 
بشيء من الهواس » لآذه لو أدر ك بشيء من الحواس لكان جسماً من 
الأجسامءولو كان جسما من الأجمام لكان من جلة العالم» وكان حادثاً 
واحتاج إلى محدث ؛» ولو كان ذلك الحدث الثاني أيضاً جسماء لاحتاج إلى 
محدث ثالثء والثالث إلى رابع»؛ ويتساسل ذلك إلى غير :,ابة وهو باطل. 
فإذن لا بد لأءالم من ذاعل ليس بجسم » وإذا م يكن جسما فليس إلى 
إدراكه بشيء هن الحواس سبيل ؛ لآن الهواس الس لا تدرك إلا 
الأجسام ؛ أو ما يلحق الأجسام » وإذا لا يمكن أن يس فلا يمكن أن 
يتخدل» لآن التخيل ليس ثيثاً إلا إحضار صور اللهسوسات دعد غيتتباء 
وإذا م يك ن جسمأفصفات الأجسام كلها تستحيل عليه » وأول صفات 
الآجمام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق ؛ وهو منزه عن ذلك؛ 
وعن يع ها يتبع هذا الوصف من صفات الأجسام . وإذا كان فاعلآً 
للعالم فبو لا #الة قادر عليه و عالم ره « ألا دعام من عذلق » وهو اللطيف 


)6»( 


ورأى أيضاً أنه إن اعدقد قدم العام 6 فَأث العدم ُ دسمقه 2( وأنه 
ل يزل ”ا هوء إن اللازم عن ذلك أن حركته قدية لا نراية لها هن جهة 


١/7 


مسمس 6666606 مهي برت يفظانت 


الابتداء » إذ لم يسيقهما سكون يكون ميدؤها منه » وكل حر كة ذلا بد 
امن هرك ضرورة » والمحرك إما أن يكون قوة سارية في جسم من 
الاجسسام إما جسم المتدرك نفسه » وإما جسم آخر خارج عنه ‏ 
وإها أن تكون قوة ليست سارية ولا ثائءة في جسم . وكل قوة سارية 
في جسم وثشائعة فيه » فلنها تنقسم بانقسامه » وتتضاعف بتذاعفه », 
مثل الثقل في الحجر هثلآ . الرك إلى أسذل . فإنه إن قسم الحجر 
نصفين . وإن زيد عليه آخر مثله » زاد في الثقل آخر مثله » فاف 
أمكن أن يتزادد الحجر إلى غير نباية » كان تزادد هذا الثقل إلى غير 
نهابة » وإن وصل الحجر إلى حد ها هن العظم ووقف » وصل الثقلى 
إلى ذلك الحد ووقفء لكنه قد تبرهن أن كل جسم فإنه لا محالة متناه» 
فإذن كل قوة في جسم فبي لا محالة ه:ناهية . فإن وجدنا قوة تفعل 
ذلا لا نباية له » فبي قوة ليست فى جسم » وقد وجدا الفلك يتحرك 
أبدا حركة لا نباية لها ولا انقطاع » إذ فرضناه قديها لا ابتداء له » 
فالواجب عل ذلك أن تكون القوة التي تحركت ليست في جسءه » ولا 
في جسم خارج عذه . 

فبي إذن لشيء بريء عن الأجمام ٠‏ غير موصوف بثيء هن 
أوصاف الجسءية » وقد كان لاح له في نظره الأول في عام الكوت. 


والفساد أن حقية4 وحود 5 جصم 6 59 هي دمن جية صورده التي هي 
استعداده لذضروب الأركات م( وات وجوده الذي أه سن دبةه مأدته 


ازفل 


وجود ضعيف لا يكاد يدرك ؛ فإن وجود العام كله إِئا هو هن جبة 
استءداده لتدردك هدا الحرك البرىء عن المادة» وعن صفات الأجممام؛ 
امنزه عن أن ددر كه حس » أو يتطارق إليه خدال 1 سم دأنه ظ وإذا 
كات فاعلة ل4ركات الفلك عل اءتللاف أنواعما 4 ؤءلة لا تفأاوت فسه ولا 


وتور ولا قصور 6 فيو لا عوالة ادر عليها وعالم ف . 


فانتبى نظره بهذا الطريق إلى ما انتبى إليه بالطريق الأول » وم 
يذضره في ذلك تشككه في قدم العام أو <دوثه » وصح له على الوجبين 
جيعاً وجود فاعل غير جسم » ولا متصل بحسم ولا ه:فصل عنه » ولا 
داخل فمه » ولا خار 4 عنه » إذ : الاتصال » والانفدال » والدخول»؛ 
هي كلها هن صذات الاجمام » وهو مئزه عنها . 


ند كينا كن 


ولا كانت المادة من كل جسم مفتقرة إلى الصورة » إذ لا تقوم إلا 
ا ولا تددت ل حقمةة دونماء وكانت الدورة لا 2 وجودها إلا من 
ذعل هذا الفاعل تبين له افتقار جميع الموجودات في وجودها إلى هذا 
الفاعل وأنه لا قيأم لشيء مأ إلا ر4 فهو إذن عله 7 6 وهي مءأومة 
له » سوأء كانت +#ددة الوجود ؛ دعل أ سرقما العدم 6 أو كانت 
7 ايتداء 7 هن جيه الزهان 3 وم س2 اأعدم قط ) فإممأ عل كحلا 
الالتين معلولة 6 ومدمدرة إلى الفاعل 6 2 الوجود ده 6 ولولا 
دوامه لم تدم ؛ ولولا وجوده لم توجد 6 ولولا قدمه لم تكن ودعة ) وهو 


74و 


لإيا 1 
0 0 
0 ال محيان برتلن _- زح 
٠: 3‏ 


2 ذاته غني ع وبدرىء ممأ ا وكيف لا يكون كذالك وقد ديرهن أن 
قدرته غير متناهية 6 وت ممع الأجسام وما يتدل هأ أو يتعأق به 6 


ولو دعضص تعأق »؛ هو اه منقطع : 


فإذن العام كله ما فيه هن السماوات والآرض والكواكب » وما 
بينها » وما فوقها » وما تحتها » ذعله وخلقه , ومتأ<ر عنه بالنات » 


وإن كانت غير متأخرة بالزمأن 1 


يدك » فإن ذلك الجسم لا محالة يتحرك ابءا لحركة يدك » حركة 
متأخر عن حر 1 ددك 6 تأخر | بالذات ؛ و إن كاذت ل تتأخر بالز مأن 
عنما / دلى كان ايتداؤها مىاً » فكذلك العام كله معاول ويخاوق 
هرا الفاعل بغار زمأن , إعا أمره إذا أراد شدناً أرتف يقول له كن 


5 (غ؟غ) 
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ذاما رأى أن جبيع الموجودات ذعله » تصذحما من بعد ذا تصفحا 
على طريق الاعتيار في قدرة ذاعلهبا , والتعجب من غريب صنعته ؛ 
ولطيف حكهته » ودقيق عامه فتبين له في أقل الآشياء الموجودة ؛ 
فضلا عن أكثرها من آثار الحكءة » وبدائع الصنعة ؛ ما قذضى ه:ه كل 
العجب » وتحةق عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن ذاعل دار في غابة 
لكان وقوق الكال: #الا يقرب»عته مثقيال ذرة: فى السدوات :ولاق 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر »'** 


ىنا ينا كن 
ع تأمل فْ جممع أدنساف الحدوان 1 كيف , أعطى كل شيء 
ذلقه) م هرآه 76 لاستعماله 6 وأولا أنه هدآأه لاسدءه,ال تاك الأعضاء 
التي له 2 وجوه المناقع الملقصود ع 6 لا انتفع 5 الحدوان 6 
وكانت كلا عليه » فعءلم بذلك أنه أكرم الكرماء » وأرحم الرحماء . 
ونا كينا كن 
م إذه ممه نظر شدماً من الموجودات أه دسن »© د ببأء 6 أو كال» 
أو قوة » أو فضيلة من الفضائل ‏ أي فضيلة كانت تفكر وعم أنها 


ف 


من فيض ذلك الفاعل الختار ‏ جل جلاله ‏ ومن جودهء ومن فعله؛ ذهلم 
أن الذي هو فى ذاته أعظم متها ء وأكل + وأتم وأحسن ؛ وأببى 
وأجمل وأدوم » وأنه لا نسية هذه إلى تلك . فم زال يتتبع صفات 
الكيال كلها » فيراها له ودأدرة عنه » وبرى أنه اد ةوقا عق ل 
مأ بوصف ,ما دونه . 

وتدّبع صفات النقص كلها فرآه بردم منها » ومنزهاً عنما ؛ وكيف 
لا يكون دريئاً ه:با وليس معنى النقص إلا العدم انحض » أو ما يتعلق 
بالعدم ؟ وكيف يكون العدم تعلق أو تليس» بن هو الموجود الحض ؛ 
الواجب الوجود بذاته ؛ المعطي لكل دي وجود وجوده » فلا وجود 
إلا هو : ذبو الوجود ؛ وهو الكيال » وهو الام »وهو الحسن » وهو 


المهاء » وهو القدرة » وهو العم ؛ وهو هو » و « كل شىء هالك إلا 


ع 
+ د د 

فانتهت به المعرفة إلى هذا الحد » عل رأس حمسة أسابيع 0 
منشئه » وذلك خمسة وثلاثون عام » وقد رسخ في قابه من أمر هذا 
الفاعل » ما شغله عن الفكر ة في كل شيء إلا فيه » وذهل عا كار:دى 
فيه من تصفعح الموجودات والبحث عنبا » حتى دار بحيث لا يقع 
بمره على شيء من الأآشياء » إلا وبرى فيه أثر الصنعة » هن حينه »؛ 
فينتقل بفكره على الفور إلى الصانع ويترك المصنوع » حت أثدد 
شوقه إليه ؛ وانزعج قله بالكاية عن العام الأدنى الحسوس » وتءلق 
العام الآر فع المعقول . 


١ 7/1‏ حي بن دقظان ا 


/ 


فاما حصل اه العلم بهذا الموجود الرفيع الشابت الوجود الذي 
لاسبب لوجوده » وهو سبب لوجود جميع الآشياء » أراد أن يعم 
بأى شيء حصل له هذا العم » وبأى قوة أدر ك هذا الموجود : وتصفح 
حواسه كلبا وهي : السمع » والبصر ؛ والشم » والذوق » والاهس ؛ 
فرأى أنها كلها لا تدرك شِيئا إلا جما » أو ما هو في جسم » وذلك 
أ المع إِنما ددرك المسووعات » وهي ا يحدث من توج الحواء عنسد. 
تصادم الأجسام » والبصر إِما يدرك الألوان » والدم يدرك الروائح ؛ 
والذوق يدرك الطعوم » والامس يدرك الأمزجة والصلابة واللين ؛ 
والخشونة واللاسة» وكذلك القوة الخيالية لا تدرك دُيئا إلا أن يكون 
له طول وعرض وءق ؛ وهذه المدركات كلبا من صفات الأجسام » 
وليس هذه الهواس إدراك شيء سواها » وذلك لان.ا قوى شائعة في 
الأحام » ومنقهمة باتقساءيا ».فى لذلك لا تدرك لاجو منقسماء 
لآن هذه القوة إذا كانت شائعة في شيء ه:قسم » فلا محالة أما إذا 
أدركت شيثاً هن الآشثياء » فإنه يتقسم باإنةسامها ؛ فإذن كل قوة في 


)»( 


جسم / فأنمأ لا عالة لا تدرك إلا 2 أو ف هو جسم 
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وقد دين أ هدا الموجود الواجب الو-دود 34 د«رىء هن صفات 
الأجسام دن ممع الجهات 6 فإذن لا سبهدل إلى إدرا كه إلا ديء لنسن 
جدس.م 4 ولا هو ذوة ف هد 1 ولا تعلق له ووه دن الوحجوه بالأجسام ؛ 
ولا هو داخل قمهأ ولا خارج ع 6 ولا متصل 5 ولا منفصل عدبا ٠‏ 
وقد كان تين له أنه أدر كه دذاته » ورسخت المعرفة به عندهء فتيين له 
ذلك ان ذاه التي أدر كه 5 أمر غسير جسماإلى / ولا ءدور عليه شيء 
من صفات الاجسام 6 أن كل م ددر كه دهن ظاهر ذاته من الجسانة 
فإنها ليست حقيقة ذاته » وإِمًا حقيقة ذاته ذلك الشىء الذي أدرك .ه 


الموجود المطلق الواجب الوجود : 


فأما عل أن ذاته لست «ذه المتجسمة التي ددر كبا #واسه» و#مط 
بها أديّه » هان عنده بالل لة جسمه » وجعل يتفكر فى تلك الذات 
الشريفة » التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود » 
ونظر في ذاته تلك الشريفة » هل يمكن أن تبيد أو تفسد وتضمحل » 
أو هي دائة اليقاء ؟ فرأى أن الفساد والاضحلال إنما هو من صفات 
الأجسام دأن تخلع صورة وتايدس أخرى » مدل الماء إذا دار هواء » 
والطواء إذا صار ماء » والنيات إذا صار تراب أو رماداً » والتراب إذا 
صار نياتاً » فهذا هو معنى الفساد . وأما الشيء الذي ليس بجسم ء ولا 
يتاج في قوامه إلى الجسم » وهو منزه بالهلة عن الجسانية» فلا يتصور 


ؤساده الْممَة . 
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فاماثدت له أن ذاته الحقيقية لا يمكن فسادها » أراد أن يعم كيف 
يكون حاذا إذا أطرحت اليدن وكايك عنه » وقد كان تيين له أنهاأ 
لا تطرحه إلا إذا لم يصاح آلة ذا» فقتصفح جميع القوى اأدركة , 
فرأى أن كل وا<دة همما تارة تكون مدر 5ة بالقوة » وتارة تكورت. 
مدركة بالفعل : مثل العين في <ال تغميضها أو إعراضها عن البصر , 
فإنها تكون مدركة بالقوة ‏ ومعنى مدركة بالقوة أما لا تدرك الآن 
وتدرك في المستقبيل ‏ وفى ال ذتحها واستقماذا لمبصر » تكورتف 
مدركة بالفءعل - ومعنى مدركة باعل أنها الآن تدرك - وكذلك كل 
واحدة من هله القورى تكون مدركة بالقوة وتكون بالفعل » وكل 
واحدة هن هذه القوى إن كانت لم تدرك قط بالفعل » ذبي ما دامت 
بالقوة لا تتشوق إلى إدراك الشىء الحصوص بها » لأنها / تتعرف به 
دعد » مدل هن خلق مكفوف اليصر , وإن كانت قد أدركت بالفعل 
تآرة » تم صارت بالقوة» وَإْما ها دامت بالقوة تداق إلى الإدراك بالفعل 
لاما قد تعرفت إلى المدرك » وتعلقت به » وحنت إليه؛ مدل هن كان 
بصيرا ثم عمي فإنه لا يزال يدتاق إلى اليصرات . وبسب ما يكون 


الذىء المدحرك تم واي وأحسن 6 يكون اأكشوق إلنه 0 6 والتام 


١مل“‎ 


لفقده أعظم ( ولذلك كنات َم دن دفقد دكجره دعكدل اأرؤية أعظم من 
تألم دن ده2ل -2 0 إد الأشماء التي ددر كما النصر أت وأحسن دن التي 
ددر كبا الشم » ذإن كان في الأآشياء شىء لا نهابة لاله » ولا غاية لحسنه 
وحاله و.باده ؛ وظطو دوق الكئال والمماء والحسن 6 ولدس ف الوحجود 
كال 4 ولا حسن »© ولا مهأء ( ولا حال إلا صادر دهن دده 4 وفؤائكض 
هن قمله 6 كن ود إدراك ذلك الذىء دعل َك تعرف 4 4 ولا والة أذه 
م دام فاقداً له 6 يكون ف الام لا نهأية ا 6 3 أن دن كات مدر كا إه 
1 الدوام 6 فإذه يكون 2 لذة لا انقصام له| / وغطة لا غَانة وراءها م 


وببحه وسرور لا نماية للها . 


وقد كان دين له 9 الموجود الواجمب الوجود . متصف دأوصاف 


الكال كلا » ومارزه عن صفات النهقص ودرىء 57 : 


وتمين له أن الذيء الذي به يتوكحل إلى إدراكه أمر لا دث.ه 
الأجسام » ولا دفسد افسادها , فظبر له بذلك أن هن كانت له مثل 
هذه الذات » المعدة لمثل هذا الإدراك , فإنه إذا أطر 42 اليدن بالألوت ؛ 
فإها أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه لليبدن ‏ لم يتءعرف قط 
بهذا الموجود الواجب الوجود ؛ ولا اتدل به ؛ ولا سمع عنه , فهذا 
إذا فارق البدن لا يشدّاق إلى ذلك الموجود ولا يتأم لفقده . 


و أمأ جميع القوى الجسمانية ( فأنها تنطل ...طم لان الجسم ؛ قلا 
تشتاق أيضا إلى مقتذضسات تلك القوى » ولا تحن إليها » ولا تام 


الما 


لفقدها . وهذه حال اليهائم غير الناطةة كلها : سواء كانت هن صورة 
الإنسان أو لم تكن . وأما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه 
لليدن قد تعرف بهذا الموجود ؛ وعلم ماهو عليه هن الكال والعظهة 
والسلطان والقدرة والحسن إلا أنه أعر ض عنه واتبع هواه » حق 
وافته منيته وهو عل تلك الال » فيحرم المشاهدة » وءعنده الشوق 
إليها فييقى في عذاب طويل » وآلام لا نهاية ذا . ذإما أن يتخلص من 
تلك الآلام بعد جبد طويل » ويشاهد ما تشوق إليه قبل ذلك » وإما 
أن د.قى فى آالامه بقاء سرمدياً » بحسب استءداده لكل واحد من 
الوجبين فى حياته الجسمانية . وأما هن تعرف بهذا الموجود الواجب 
الوجود » قبل أن يفارق البدن » وأقبلل بكليته عليه والتزم الفكرة في 
جلاله و<سنه وبوائه » وم يعرض عنه حتى وافته ميته » وهذا على 
حال من الإقبال والمشاهدة بالفعل . ذهذا إذا قارق البدت. بقي في لذة 
لاخابة لما»ء وغبطة وسرور وفرح دائم » لاتصال مشاهدته لذلك 
الموجود الواجب الوجودء وسلامة تلك اإشاهدة من الكدر والشوائب,؛ 
وبز ول عنه ما تقتضمه هذه القوى الجسمانية من الامور الحسية التي هي 
بالإضافة إلى تلك الخال آلام ورور وعوائق . 


ما 


فلها تين له أن كال ذاته ولذتها إنمفا هو بمشاهدة ذلك الموجود 
الواجب الوجود على الدوام» مشاهدة بالفعل أبداً » حتى لا عرض عنه 
طرفة عين لى نوافيه منيته » وهو في حال المثشاهدة بالفعل » فتتصل 
اذته دون أن أن يتخللها أم 7 

ًُ جعل يتفكر كيف يتأتى له دوام هذه المشاهدة بالفعل » حتى 
لا يقع منه إعراض فكان يلازم الفكرة في ذلك الموجود كل ساعة , ثما 
هو إلا أن يطح لضومة سوس عاهن اوماق أن راق مهيه 
صوت بعض الحيوان » أو يعترضه خيال من الخيالات » أو يناله ألم في 
أحد أعضائه » أو يصييه الجوع أو العطش أو البرد أو الجر » أو 
يحدَاج إلى القيام لدفع فضوله ؛ نتختل فكرته » وبيزول يا كان فيه ؛ 


وبدعدر عليه الرجوع إلى ع كان عليه هن حال المشاهدة ) إلا دعل حود. 
وكأان غذاف أ تمْحأه معلده وظو 2 حال الإعراض ( قيفضى إلى 
الشقاء الداثم 6 وأم المداب 7 تيتاعة حاله ذلك 4 وأعماه الدواء ٠‏ 


فجءل يتصفح أنواع الحيوانات كلها » وينظر أذءالها وما تسعى 


و4 6 زءأه يتفطن ف دعضماأ أما شعرت عدا الموجود 4 وحدعلت دسوى 


١م‎ 


نحوه » فيدعم منبها ها يكون سيب غّوّاته . فرآها كلبا إنما تسعى في 
تخصيل غذائها » ومقتضى شهبواتها من المطعوم والمشروب والذكوح » 
والاستظلال والاستدفاء » ود في ذلك لياها ونهارها إلى حين ماتها 
وانقضاء مدتها . ول بر شيئا هنها ينحرف عن هذا الرأي » ولا يسعى 
لغيره في وقت هن الآوقات » فيان له بذلك أما لم تشعر بذلك الموجود 
ولا اشتاقت إلده » ولا تعرفت به بوجه هن الوجوه » وأنما كلها 
صائرة إلى العدم » أو إلى حال شبيه بالعدم . 

ذاما حك بذلك على الحيوان » عم أن الحك له على النبات أولى » إذ 
ليس للامات من الإدرا كات إلا دءض ما للحيوان . وإذا كان الآ كلل 
إدراكا م يصل إلى هذه المعرفة » فالأنقص إدراكاً أحرى أن لا يدل ؛ 
مع أنه رأى أيضاً أن أفعال النمات كلبا لا تتعدى الغذاء والتوليد . 

ّم إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأذلاك ذرآها كلها منتظمة 
الحركات » جارية على نسق ؛ ورآها شفافة ومضيئة دءيدة عن بول 
التغر والفساد » فحدس <دساً قوياً أن لما ذوات سوى أجسامما » 
تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود » وأن تلك الذوات العارفئة 
لنت بأجسام » ولا منطيءة في أجسام مثل ذاته » هو » العارفة » 
وكيف لا يكون ذا هل تلك الذوات البريئة عن الجسمانية » ويكون 
لثله هو على ما به هن الضعف وشدة الاحتياج إلى الآهور المحسوسة » 
وأذه من جملة الأجسام الذاسدة ؟ ومع ما به من النقص »2 فل يعقه ذلك 
عن أن تكون ذاته بريئة عن الاجسام لا تفسد » ؤمِين له يذلك أيتبف 
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ذكان بلازم الفكرة في ذالك الموجود 


عمطت لضت امات جيهي مجزج جره ج جا بهم 


الاجسام اأساوية أولى ذلك / وعم أنما عرف ذلك الموحود الواجب 
الوجود وتشاأهده عل الدوام بالفعل 6 لان العوائق الى قطعت 4ه 
هطو عن دوام المشاهدة دن العوارض الحسوسة 6 لا بو حا. فكلا للأجسام 
الساوية . 


ثم إنه تفكر: لم اختص هو هن بين سائر أنواع الحيوان ببذه النات 


وقد كان تيين له أولآمن أمر العناصر واستحالة دهضها إلى دعض » 
وأنجيع ما على وجه الأرض لا د.قى على دورته؛ بل الكون والفساد 
متعاقيان عليه أبدا » وأن أكثر هذه الأجسام مختلطة مركية من أثياء 
متضادة » ولذلك تؤول إلى الفساد » وأنه لا بوجد منه ثىء حرفا » 
وما كان منها قريماً هن أن يكون صرذا خالصا لا ثائية 1 » فهو 
عيد عن الفساد جداً مل الذهب والياقوت » وأن الأجدمام سيطة 


حصرقة 6 ولذلك طى دعددة عن الفساد 6 والصور لا تتعاقب علءيا 8 


وتبين له هنالك أن يع الأجسام التي 2 عام الكون والفساد » 
منم| ها تتقومحقيةتها بدورة وا<دة زائدة على معنى الجسمية ‏ وهذه 
هي الاسطقسات الآريع - وه:ها ما تتقوم -دقية:,ا بأكثر من ذلك 
كالحيوان والنيات . فنا كان قوام حقيقته بصور أقل » كانت أذعاله 
أقل » وبعده عن الحماة أ كثر » فإن عدم الصورة لله لم يكن فده إلى 


الحداة طريق 6 وصار 2 دال شامه بالعدم 6 وهأ كان قوأم <م وه 


كما 


يصور أكثر » كانت أفعاله أكثر » ودخوله في <ال الحياة أبلغ ؛ وإث 
كانت تلك الصورة بحيث لا سبيل إلى مفارقةما لادتما التي اختصت ممأ 
كانت الحياة حيذئذ في غابة الظرور والدوام والقوة . ذالشيء العديم 
الصورة جملة هو الغيولى والمادة » ولا شيء من الحياة فيم| وهي شبيبة 
بالعدم » و الذيء امتقو م بصورة وأحدة هي الاسطقسات الآر دبع وهي 
في أول مراتب الوجود في عام الكون والفساد ومنها تتركب الآثياء 
ذوات الصور الكثيرة . وهذه الأسطقسات ضعيفة الياة جدأ » إذ 
ليست تتحرك إلا حركة واحدة » وإئًا كانت ضعيةة الحياة لآن لكل 
واحد منها ضداً ظاهر العناد يخالفه في مقتضى طبيعته » ويطاب أن 
دغير صورته . فوجوده اذلك غير متمكن » وحياته ضعيفة » والنيات 
أقوى حماة منه والحدوان أظبر حياة منه . وذلك أن ما كان هن هذه 
المركمات تغلب عليه طييعة أسطقس واحد » فلةوته فيه يغاب طبائع 
الأسطقسات الياقية » ود.طل قواها » ويدير ذلك المركب فى حم 
الأسطقس الغالبء فلا يم.تأهل لأجل ذلك من الحياة إلا شيئاً يسيراً ؛ 
كا أن ذلك الأسطقس لا بستأهل هن الحداة إلا سيراً ضعيةاً وما كانمن 
هذه المرك.ات لا تغلب عليه طميعة أسطقس واحد متها » قارف 
الأسطقسات تكون فنه متعادلة متكاؤئة » وإذن لا بيبطل أحدها ذوة 
الآخر بأكثر ما بيبطل ذلك الآخر قوته » بل يفعل دعضها فى بعض 
ذعلآ متساوياً . فلا نكون ذعل أحد الأسطقسات أظير فده »ء ولا 


يسولى عليه أحدهاء فيكون بعيد الشيه من كل واحد هن الأسطقسات» 


١م1/‎ 


فكأنه لا مضادة لدوزته » فيستأهل الحياة ذلك . ومتى زاد هذا 
الاعتدال وكان تم وأبعد من الانخراف » كان دعده عن أن بوجد له ضد 


أكثر ؛ وكانت حماته أكل ,5 


ولا كان الروح الخيواني الذي مسكنه القلب » شديد الاعتدال ؛ 
لأنه ألطف هن الأرض والماء وأغلظ من النار والهواء » صار في حم 
الوسطو ل يضاده ذيء دن الاسطقمات مضادة بدنة. ذاسةعد د«ذلك لصورة 
الحيوانية » فرأى أن الواجب على ذلك أن يكون أعدل ما فى ه ذه 
الأرواح الحيوانية مستعداً لأتم ها يكون من الحياة في عالم الكوث. 
والفساد » وأن يكون ذلك الروح قريباً «ن أن يقال إذه لا ضد 
لصورته » فيشبه لذلك هذه الأجممام السماوبة التي لا ضد لصورها ؛ 
ويكون روح ذاك الحيوان » وكأنه وسط بالحقيةة بين الأسطقسات 
التي لا تتحرك إلى جبة العاو على الإطلاق » ولا إلى جبة السفل » دل 
لو أمكن أن يجءل في وسط المسافة التي دين المراكز وأعل ما تنتبي إلءه 
الثار في جبة العلو وم يطرأ عليه فساد» لثبت هناك ول يطلب 
الصءود ولا التزول . ولو نحرك في الكان » لتحرك حول الوسط ما 
تتحرك الأجممام ال.اوية » ولو تحرك في الوضع » لتحرك عل نفسه » 
وكان كروي الشكل إذ لا يمكن غير ذلك » فإذت هو شديد الشبه 
بالأجسام السماوية . 


ولا كان قل اعتير أحدوال الحدوان 6 وم بر فممأ م يظن دسة أنه 


١ 4م‎ 
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شعر بالموجود الواجب الوجود » وقد كان علم من ذاته أنما قد شعرت 
به » قطع يذلك عل أنه هو الحموان امعتدل الروح » اأشبيه بالاجسام 
الساوية وتيين لو أنه نوع مباين لسائر أنواع الحيوان » وأنه إنها خلق 
لغاية أخرى » وأعد لأمر عظيم » م يعد له شيء من أنو اع الحسوان » 
وكفى به شرؤا أن يكون أحس جزأيه ‏ وهو الجسانى - أيه الأشداء 
بالجواهر السماوية الخارجة عن عام الكون والفماد» المنزهة عن حوادث 
النقص والاست<الة والتغير . وأما أشرف جز أيه » فهو الشيء الذي ده 
عرف الموجود الواجب الوجود » وهذا الشيء العارف » أمر ربانى 
إهي لا دسة:<ءلى ولا دلءدقه الفساد ٠‏ ولا بوصف بثيء © توصف ده 
الأجسام » ولا يدرك بشيء من الحواس » ولا يتخيل» ولا يتودل إلى 
معرفته بآلة سواه » دل يتوصل إليه ده ؛ فبو العارف والمءروف » 
والمعرفة , وهو العام » والمعلوم » و العام ؛ لا يدتداءن في شيء من ذلك » 
إذ الت.أءن والانفدال هن صفات الاجسام ولواحقها » ولا جم هزالك 
ولا صفة جسم ولا لاحق بجسم ! 


فأما تين له الوجه الذى اختص ده هن بين سائر أصناف الحيوان 
عشابية الأجدام السهاوية » رأى أن الواجب عليه أن يتقبابا و4اق 
أفعاها » ويتشيه بها جبده . وكذلك رأى أنه يجزئه الأشرف الذنى 
به عرف الموجود الواجب الوجود » فده ش.ه هأ منههن حمث هو 
منزه عن صغات الأجسام »5 أن الواجب الوجود منزه عنها » فرأى 
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أمكن » وأن دتخلق بأخلاقه ويقتدى بأفعاله ؛ ويجد في تنفيد إرادته؛ 
ويسم الأمر له » ويرضى بجميع حكهه » رضى من قليه ظاهرا 
وباطنا » نحيث يسر ده وإن كآن مولا لجسمه وضاراً به وهتالذا ل.دنه 
الحملة . 

وكذلك أيضاً رأى أن فيه شبياً من سائر أنو اع الجدوات. زه 
الخسيس الذي هو من عام الكو ن والفساد » وهو اليدن المظلم الكثيف؛ 
الذى يطاليئب4ه بأنواع الحسوسات من المطعوم والمشروب والمذكوح 1 
ورأى أيضا أن ذلك البدن لم يخلق له عيثاً ولا قررت. به لآمر باطل »؛ 
وأنه يجب عليه أن يتفقده ويصلح هن ثأنه . وهذا التفقد لا يكون 


همه إلا دفعل دشدم4ه أفعال سائر الحموان 5 
فانجخيت عمذه الأعمال التي -322 عله أن دفعليا نحو ثلائة أغراض: 
إما على يتشيه بالحيوان غير الناطق . 
وإمأ عل ددشمه ده بالأجس أم السماوية 1 
وإما 1 باشمه ده بالموجود الواجب الوجود : 
َألْدَءه الاول : يجب عليه من حسث له المدن المظلم ذو الاعضاء 
النقسهة » والقوى اختافة » والاازع التفئنة . 


والتشيه الكانى : حب عاسنية من حدث أه الروح الحيوانى الذى 


مسكنه القلب » وهو مبدأ لسائر اليدن » ولا فيه من القوى . 


بالجلا 


هو الذات التي 0 عرف ذلك الموحود الواجب الوجود . 


وكان أو لآ ول واف عل أذ يفاد 4 وذوزه من الشقاء 1 [ِعا هى 2 
دوام المشاهدة ىدا الموجود الواجب الوجود 4 حى, يكويقب محسث 


ل دعر ص عده طرفة عن . 


5 إنه نظر في الوجه الذي يتأتى له به هذ الدوام » فأخر له 
النظر أنه 2-6 عليه الاعهال 2 هده الأقسام الثلاثة من التشمهات : 


أما التغيه الأول» ذلا يحصل له به شىء هن هذه المشاهدة » دلى هو 
وارشتوم ا وغاق دويما0 إتعى تفوت إن اذى العو 
والأمور ال#سوسة كلها حجب معترضة دون تلك اأشاهدة ,» وإفا 
احتيج إلى هذا التث.ه لاستدامة هذا الر وح الحدوالى الذى يحصل به 
التشبه الثاني بالأجسام الساوية . ذالذرورة تدعو إليه من هذا الطريق» 
ولو كان لا يخاو من تلك اأضرة . 

وأما التشيه الثانى » فيحدل له به حظ عظيم من المشاهدة عل 
الدوام ظ لكنها مشأهدة عذالطها شوب ؛ إذ هن مشأهد ذلك الحو دن 
المشاهدة على الدوام » فبو مع تلك المشاهدة يعقل ذاته ويلتفت إليه 
حسما يتين دعد هذا . 

وأما التث.ه الثالث » نتحصل .ه المشاهدة المحعرفة » والامستغراق 


١5١ 


الحض الذي لاالتفات فيه بوجله عن الوجوه إلا إلى اللموجود 
الواجب الوجود » والذى يشاهد هذه امشاهدة قد غابت عنه 
ذات نفسه وؤف:دت وتلاشت . وكذاك سائر الذوات » حنيرة 
كانت أو قليلة ؛ إلا ذات الواحد الحق الواجب الوجود - جل 
وتءالى وعز . 
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: مس سس سم محتجي بوت يفظارنت 


اما تبين له أن مطاويه الأقصى هو هذا التثبه الثالث » وأنه لا 
يحصل له إلا دعد الدّهرن والاعتمال مدة طو يله في التشيه الثانى أن 
هذه ألدة لا تدوم له إلا بالتشيه الأول ؛ وعم أن الدّش.ه الأول - وإن 
كان ذروريا » فإنه عائق بذاته وإن كان معيئاً بالعرض لا بالذات لكنه 
ضرورىي ‏ (ألزم نفسه أن لا يجعل لما حظاً هن هذا التثيه الأول » 
إلا بقدر الضرورة » وهي الكفاءة التي لا بقاء الروح الحيوانى بأقل 
فس 

ووجد ما تدعو إليه الخضرورة فى بقاء هذا الروح أمرين : 

أحدها : ماعده من داخل » ويألف عليه بدل ما يتحلل منه 


وهطو اأغداء : 


والآخر : ها يقيه من خارج » ويدفع عنه وجوه الأذى : من البرد 
والحر والمطر ولفح الشمس والحيوانات المؤذية وأو ذلك . ورأى أنه 
إن تناول ضرورية هن هذه جزافاً كيفما اتفق » ربما وقع في الدرف 
وأخذ فوق الكفابة . فكان سعيه عل نفسه من -حيث لا دشعر » فرأى 


أن الهزم له أن يفرض لنفسه فيها حدودا لا يتعداها » ومادير لا 


يتجاوزها » وبان له أن الفرض يب أن يكون في جنس ما يتغذى به. 


وأي شيء يكون وفي مدآاره وفي المدة التي تكون دس العودات إليه . 


بخ* # # 
فنظر أو ل 4 أحناس ف د4 يتغدى 6 فرآها ثلادة أخترت : 


١‏ إما ذبات لم يكل بعد نضجه ول ينته إلى غاية امه » وهي 
أصناف الءةول الرطءة التي يمكن الاغدذاء بها . 


_- وإما عغرات الذات الذى ول 3 وتناهى وأخرج ددره ليتكون 
ه.4 آخر دن نوعه دؤظا له؛ وي أصناف الذوا كه رطمها و بابسا . 


؟ ‏ وإما حيوان من الحيوانات التي يتغنى بها : إما البرية وإما 
البحرية . 

وكان قد دصح عنده أن هذه الأجناس كلها ؛ من ذءل ذلك الموجود 
الواجب الوجود الذي تين له أن سعادته في القرب منه » وطلب 
التشيه به » ولا مالة أن الاغتذاء بها ١+‏ يقطعبا عن كالها ويحول بينها 
وبين الغاية القصوى المقصودة بها. فكان ذلك اعتراض عل ذءل الفاعل. 
وهذا الاعتراض مضاد لا دطلمه هن القرب هته والتشيه به . فرأى أن 
الدواب كان له لو أمكن أن يمتنع عن الغذاء جملة واحدة , لكنه لا م 
يمكنه ذلك ء, لآنه إن اهدنع عنه آل ذلك إلى فساد جسءه » فيكورتف 
ذلك اعتراذا عل ذاعله أشد من الأول » إذ هو أشرف من داك الآشثماء 
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الآخر التي يكون فسادها سيا لءقائه . فاستسبل أيسمر الضررين ؛ 
و تسأمح 2 أخف الاءتراضن » ورأى أن دأ<ذ من هذه الآجناس إذا 
عدمت أيها تيسر له » بالقدر الذى يتبين له بعد هذا . ذأما إن كانت 
كلها موجودة فيذ.غي له حيادّذ أن يتثبت ويتخير منبا ما يكن في 
أذذه كير اعتراض عل ذعل الفاعل » وذلك مدل لوم الفواكه التي 
قد تنأهت في الطيب » وصلح مافيها من البزر لتوليد المثل عل شرط 
التحفظ يذلك البزر » ,أن لا دأ كله ولا «فسده ولا يلقيه في موضسع 
لا يصلح للنمات» مل الصفاة والسيخة ونحوها. ذإن تعذر عليه وجود 
مثل هذه الثمرات ذات الطعم الغاذي ؛ كالتفاح والدثرى والإاجاص 
ونحوها » كان له عند ذلك أن يأكل إما من الثهرات التي لا يغذو منما 
إلا نفس البزر » كال+وز والقسطل » وإما من اليقول التي لم تصل دعد 
حد اذا . والشرط عليه في هذين أن بقصد أكثرها وجوداً وأقواها 
توليداً » وأن لا يستأصل أصوطا ولا يفني بزرها. فإن عدم هذه » فله 
أن يأخذهن الخحيو ان أو هن بيذه » والشرللى عليه ف الحدوان أن دأ<ذ 
من أكثره وجوداً » ولا بس تأصل منه نوعاً بأسره . 

هذا ما رآه في جنس ما يتَهذى به . 

وأما المقدار فرأى أن يكوت بحسب ما يسد خلة الجوع ولا 
يزيد عليما . 

وأما الزمان الذى بين كل عودتين » فرأى أنه إذا أخد حاجته 


١6 


من الغذاء » أن يقيم عله ولا دعر ص لسوآه / دى دألدقفه ضوف 
يقطع د4 عن دعص الاعمال التي آمب عليه ف الدشيه الثاني 6 وي التي 
دأقي ذكرها بعد هذا . 
ليا ين فنا 

وأما مأ تدعو إله الؤذرورة 2 يقاء الروح الحيوانى ما بقسه4 من 
ذارج ( فكان الخطب فده علمءه يسيراً : إد كان مكنسسآ بالاود 6 وود 
كان له مسكن دقمه مَكونا برد علمه دن خارج 6 ذاكتفى ذلك وم بر 
الاشتغال به » والتزم في غذائه القواذين التي رممما لنفسه » وهي التي 


تقدم شرحها . 


١45 


تم أخذ في العمل الثاني » وهو الدّثيه بالأجسام السماوية والاقتداء 
بها » والتقيل لصفاتما » وتتبع أوصافها » فانخصرت عنده في ثلاثة 
أضرب : 

الذرب الأول : أوصاف لا بالإضافة إلى ما تحتها من عام الكون 
والفساد» وهي ما تعطيه إيأه هن التسءذين بالذات » أو التّبريد بالعرض» 
والإضاءة والتلطيف والتكثيف؛ إلى سائر ها تفعل فيه هن الآمور التي 
بها يستهد لفيضان الدور الرو<انية عليه من عند الفاعل الواجب 
الوجود . 

والذرب الثاني : أوصاف للا في ذاتم! » مل كوما ثفافة وناصعة 
وطاهرة منزهة عن الكدر وضروب الرجس »2 ومتحركة بالاستدارة 
دعضها عل مر كز ذفسها » ودءضبا على مركز غيرها . 

والضرب الثالث : أوصاف ذا بالإضافة إلى الموجود الواجب 
الوجود » مثل كونها تشاهده مشاهدة دائة » وتءرض عنه » وتتَدُوق 
إلءه » وتتصرف كمه » وتتسخر في تدهم إرادته » ولا تتحرك إلا 


١17 


بمشيئته وفي قبذته . فجعل يتّشيه بها جبده في كل وأحد من هذه 


#0 كي 


أما الضرب الاول: فكان تشءه 8 قده: أن ألزم دنفسهكه أن لابرى دأ 
حاجة أو عاهة أو مضرة » أو ذا عائق من الحدو ان أو النبأت » وهو 


يقدر على إزالتها ء:ه إلا ويزيلها . 


فى وفع دهره ل ذمأت ول حجمه عن امسن داجب أو تعلق 
ده ذيات آخر دؤديه » أو عاش عطدا نكاد دفسده ) أزال عنه ذلك 
المجاجحب إن كان م زال 6 وفصل ددء4 ودس ذاك المؤذى د«فاصل 
لايذضر المؤذي » وتعهده بالسقي ما أمكنه . 

ومق وقع دوره على حدوان ود أرهةّه سود أو دشب د4 ناشب 6 
أو تعلق ره شوك 6 أو سقط ف عدله أو أذنءه ثيء دو ذيه 6 أو 
مسه ظمأ أو حو ع 6 تكفل بإزالة ذلك كله عنسمدهة <هده و أطومه 
وسةأه . 

ومتى وقع بوره على ماء يسيل إلى سةي أت أو حدوآان وقد 


عاقه عن مره ذلك عائق » هن حجر سةط فيه أو جرف اثبار عليه 


أزال ذلك كله عنه . 
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٠ 
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وما زال معن 2 ورا النوع دن صروب الْتَدْمه حعطىق بلغ قه 
الغاية . 


# 3#» 


وأها الضرب الدانى: فكان تشيبه بها فيه أن ألزم نفسهدوام الطهارة 
وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالاء في أكثر الأوقات » 
وتنظيف ما كان من أظذاره وأسنانه ومغاين بدنه , 
وتطمديها عا أمكنه من طيب النيات وصنوف الدواهن 
العطرة » ودّءهد اسه بالتنظيف والتطييب حتى كان 
يتلآلاً حسنا وجالاً ونظافة وطمياً . 


والتزم مع ذلك ضروب الحركة عل الاسةدارة : 
فدارة كان يطوف بالجزيرة؛ ويدور على ساحلما ويسيح 
يأكنافذها » وتارة كان دطوف دبيته » أو دمعض الكدى 
أدوارا معدودة : إما ميا » وإما هرولة؛ وتارة ددور 


عل نفسه حتى يغشى عليه . 


وأما الضرب الثالث : فكان تشيه بها فيه » أرتف 
كان يلازم الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود » «ترة يدور حول 
ثم يقطع علائق المحسوسات . ويغمض عيذيه » ويسد 6 5 
أذنيه » ويضرب جه,ده عن 3دبع الخال » ويروم بمبلغ 
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ل 
ل 
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طاقته أن لا يفكر في شيء سواه » ولا يشرك به أحدأ ويستعين على 
ذلك بالاستدارة على نفسه والاستعدئاث فيها . فكات إذا اثدد في 
الاستدارة » غايت عنه جييع المحسومسات » وضعف الخيال » وسائر 
القوى التي تَحَتَاج إلى الآلات الجسمانية » وقوي ذءل ذاته ‏ التي هي 
بريئة من الجسم ذكانت في بءض الأوقات فكرته قد تلص عن 
الذوب ويثشاهد بها الموجود الواجب الوجود » ثم تكر عليه القوى 
الجسمانية فتفد عليه <اله » وترده إلى أسفل السافلين . فيعود من ذي 
قبل » فإن لحقه ضعف يقطع به عن غرضه تناول بعءض الأغذية عن 
الشرائط المذكورة . ثم انتقل إلى شأنه من الدشبه بالاجسام السماوية 
بالأضرب الثلاثة المذكورة . 


ودأب ع ذاك مدة وطو عداهد ووأه الجسمانية و6واهده» ويتازعما 
و تنازعه ف الآو وّأت التي يكو رب له علمها الظوو ره ى تتخاص فكر 4 
عن الثذوب 6 يلوح ْه شيء دن أحوال أهل الْدَسيه الثذالك . 


7 جدءل درطلاب الْدَشءه الشالث » وسعى ف تحصله 6 فدنظر 2 


قل الى وع 2 العمل » أنما عل ضربين : 
ها صفة دوت : كالعلم والقدرة والحكءمة . 


وإها صذة سلمب : كتنزهه عن الجسمانءة وءعن صفات الأجدمام 
ولواحةما 6 وما يتعلق بأ / ولو ع دعل . 


وأن صفات الثبوت يشترط فيبا هذا التنزيه حتى لا يكون فيها 
شيء من صفات الأجسام التي من جدلتها الكثرة » فلا تتكثر ذاته بهذه 
الصفات الثبوتية » ثم ثرجع كلما إلى معنى واحد هي حقيقة ذاته . 
فجءل يطلب كيف يتشيه به في كل واحد من «ذين الذربين . 

أما صذات الإيجاب » فلما عم أنها كلها راجعة إلى حقيقة ذاته ) 
وأنه لا كثرة فيها بوجه من الوجوه » إذ الكثرة من صذات الأجممام ؛ 
وعم أن عاءه بذاته » ليس معى زائداً عل ذاته » دلى ذاته هي عأهه 
بذاته , وعاه ,ذاته هو ذاته » تبين له أنه إن أمكنه هو أن دعم ذاته» 


١٠٠١١ 


فليس ذلك العم الذي علم به ذاته معنى زائدا على ذاته » دل هو هو ! 
فرأى ف الدشيه ده هن صفات الإيجاب . هو أن ددأمه ققَط دون أن 
يشرك به شيئاً من صذات الأجسام ؛ فآخذ نفسه ,ذلك . 


وأما صفات السلب » فإنها كلها راجءة إلى التنزه عن الجسمية . 


فجءعل يطرح أوصاف الجسمية عن ذاته . وكان قد طرح منبا 
كثيراً في رياضته المتقدمة التي كان ينحو بها بااتشيه بالأجممام السماوية . 
إلا أنه أنقى منها بقايا كثيرة : كحركة الاستدارة ‏ والحركة هن 
أخص صفات الاجسام ‏ وكلاعتناء بأمر الحيوان والايات والرحمة طاء 
والاهتام بإزالة عواثةها . ذإن هذه أيضاً من صف ات الأجسام »2 إذ 
لا يراها أولآ إلا بقوة -جسمانية» ثم يكدح في أمرها بقوة جسمانية أيضاً. 


وأونل فق طرح ذلك كله عن نفسسه» إد هي جماةا م] لا دلدق بده 
الحالة التي يطابها الآن . 


وما زال بقخصرى 1 السكون قْ وصر *« مغارته مطرقاً » غاضاً 
بهره » معرضاً عن جايع المحسوسات والقوى الهممائنة ؛ تجدمع الهم 


لاله سانح سوأه 6 طرده عن خماله <هذده ) ودافعه وراض نفمسه 1 


جا لعلبا « قمر » ٠‏ إءّا أجممت الطممات على « قصر » ! 


رض 


ريا . 
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ذلك ع وذ أن فده مدة طوداة » يحداث تمر عليه عدة أيام لا يتغذى 5 


ولا يتدرك : 


وف خلال شّدة #أهدته هده رعا كانت دعبب عن ذكره ودكره 
جميع الآشياء إلا ذاته » ذإنها كانت لا تغيب عنه في وقت استغراقه 
عشاأهدة الموجود الاول الحق الواجب الوجود . فكان دسو ءه ذلك )2 


ودع أنه وب 2 المشاهدة الحضة 6 شر 25 ف الملااحظة 1 
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وما زال يطلمب الذناء عن ذفسه والإخلاص في مشاه دة الدهق » 
حتى تأتى له ذلك » وغابت عن ذكره وفكره الءاوات والآرض وما 
بينهها » وجميع الصور الرو<ائية والةآوى الجممانية » وجيع القوى 
المفارقة للمواد » والتي هي الذوات العارفة بالموجود الحق ؛ وغابدت 
ذاته في «لة تاك الذوات » وتلاشثى الكل واكحل » وصار هياء 
مندوراً ) وم د.ق إلا الواحد المق الموجود القفانبت الأوجود . وهو 
يقول بقوله الذى ليس معنى زائدا على ذاته : « لمن الملك اليدوم ؟ لله 
الواحد القبار ! » ذفبم كلامه وسممع ذداءه ولم علعه عن ف,مه كونه 
لايءرف الكلام » ولا يتكلم . واستغرق في <الته هذه وشاهد مالا 


عين رأت ولا أذن سمهت ! ولا خطر عل قلب ددر . 


فلا تعلق وليك بوصف أمر ١‏ يخطر عّ ولب دشى »6 فإن كثيرا 
سس الآ.ور التي تخطر عّ قلأوب الدشر ول يتعدر وحذفها 6 فكيف دأمر 
3 سبيل إلى خطوره ع القلب » ولا هو من عاله ولا دن طوره إن 


دايترا 


ولست أءني بالقلب جسم القلمب » ولا الروح التي في تجويفه دل أعني 
صورة تلك الروح الفائضة بةواها عل ددن الإنسان » فإن كل واحد 
من هذه الثلاثة قد يةال له « ولب »> ولكن لا سسمل لخطور ذلك الآمر 
على واحد من هذه الثلاثة» ولا يتأتى التءيير إلا عما خطر عليبا . ومن 
رام التعبير عن تلك الخال » ذقد رام مستحيلاً وهو ؛نزلة من بريد أن 
دذوى الآلوان من حيث هي ألوان » وبيطلمب أن يكون السواد مدلا 
لوا أو حامضا . لكنا » مع ذلك ء؛ لا ليك عن إثارات نومىء با 
إلى ما شاهده من عجائب ذلك المقام » على سبيل ضرب الال » لا عل 
سبيل قرع باب الحقيقة . إذ لا سبيل إلى التحقق با في ذلك المقسام 
إلا بألوصول إليه . 


: 7 ل 2010000 مح برت بفظارنت 


فأصغ الآن بسمع قلبك؛ وحدق ببصر عةاك إلى ما أشير به إليك 
لعاك أن تجد منه هديا يلقيك على جادة الطريق ! وشرطي علدك أن 
لا تطلمب مني ف هذا الوقت مزيد بان بالمشافبة على ما أودعه هذه 
الأوراق فإن الجال ضيق » والتحك بالألفاظ على أمر ليس من أنه أن 
دلفظ ده -خطر . 


نا كن 


فأقول : إنه ذا ففي عن ذاته وعن يع الذوات ول بر في الوجود 
إلا الواحد الحي القيوم » وشاهد ما شاهد ء, ثم عاد إلى ملاحظة الآغيار 
عندها أفاق هن حاله تلك التي هي شبيبة بالسكر » خطر بياله أنه لا 
ذات له دغاير بها ذات الحق دءالى » وأن حقيةة ذاته هي ذات الحق » 
وَأث الذيء الذي كان يظن أولآ أنه ذاته المفايبرة لذات الحق » ليس 
شيا في الحقيقة » بل ليس ثم شيء إلا ذات الحق » وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذي يقع على الأجمام الكثيفة فتراه يظبر فيا . فإنه ون 
نسب إلى الجسم الذنى ظهر فيه » فليس «و في اللقيةة ثيناً سرى 
نور الشمس . وإبن زال ذلك الجسم زال نوره 42 وبقي نور الشمس 
اله ُ ينقص عند حضور ذلك الجسم وم بزد عالل مغييه. ومتى حددث 


فقا 


جسم يص-لح لقبول ذلك النور» قب له » (إذا عدم الجسم عدم ذلك 
القبول » وم يكن له معنى » وتقوى عنده هذا الظن بما قد بان له هن 
أن ذات الحق » عز وجل ٠؛‏ لا تتكثر .وجه هن الوجوه » وأن عامه 
بذاته » هو ذاته يعينها . فلزم عنده من هذا أن من حصل عنده العام 
بذاته » فقد حصلت عنده ذاته » وقد كان حصل عنده العم فحصلت 
عنده الذات . وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتها » ونفس حدوذا هو 
الذات ؛ فإذن هو الذات بعيتها . و كذلك جميسع الذوات المفارقة لهادة 
العارؤة َلك الذات الدهقة التي كان براها أولا كثيرة » ودارت عنده 
بهذا الظن شيئا واحداً . وكادت هذه الشيوة ترسخ في نفسه لولا أرنف 
تدار كه الله بر حمته وتلافاه بهدايته ؛ فعلم أن هذه الشمية إنًا ثارت عنده 
هن بقايا ظامة الأجسام » وكدورة الحسوسات . فإن الكثير والقليل 
والواحد والوحدة » والجمع والاجتاع » والافتراق » هي كبا من 
دفات الأجسام ؛وتلك الذوات المفارقة العارفة دطات الحق » ممز 
ول + النراعا عن اللاذقع الا عيهةأن قال إغيل كثرة ع.ولا واحدةء 
لان الكثرة إءا هي مغابرة الذوات يعضما لبعض » والو حدة أيضاً 
لا تكون إلا بالاتصال . ولا يفهم شيء من ذلك إلا في المءاني المركبة 
المناسة بالادة . 

غير أن العبارة في هذا الموضع قد تضيق جد لآنك إن عبرت عن 
عن تلك الذوات المفارقة بصيغة الجمع <سب لفظنا هذا » أوه ذلك 
معنى الكثرة فيها » وهي بريئة عن الكثرة . وإن أنت عبرت بصيغة 


الإفراد 14 أوهم ذاك معى الانحاد . وهو مسةتحمل علنا 1 


٠١4 


وكأني بمن يقف على هذا اوضع من الفافيش الذين تظم الشمس 
2 أعيموم يتحرك فى ساسلة جنونه » ويقول: لقد أفر طت في تدقيقك 
حتى أنك قد انخلعت: عن غريزة العقلاء » واطرحت حك المعقول » 
فإن من أحكام العقل أن الشيء إما واحد وإما كثير » فليتئد في 
غلوائه » وليكف هن غرب لسانه وليتهم نفسه» وليعتبر بالعالم الهسوس 
ي بن يقظان » 


حدسث كن دنظر فيه بنظر ذيرأه كثيرا كثرة لا تنحخصر ولا تدخل 


الخسيس الذى هو دن أطماقه دق م أعدير ده « ىح 


ج201 سول )ع ع بنظر فده بنظر آخر 6 فيراآه واحداً 1 وبقى فُِ ذلك 


مترددا ول يمكنه أن يقطع عليه بأ<د الوصفين دون الآخر . 


هذا العام الحسوس منشأ المع والإفراد » وفيه تفهم حقيقته 
وفيه الانفصال والاتصال » والتحيز والغايرة » والاتفاق والاختلاف » 
ف) ظنه بالعام الإي الذى لا يقال 
فيه كل ولا دءعض » ولا ينطق في 
أمره دافظ من الألفاظ المسموعة ؛ 
إلا وتوهم فيه شيء على خلاف 


الحقيقة» فلا دءرفه إلا من شاهده؛ 


ولا تدذدت حقءةته إلا عند من 
حصل فيه . وأما قوله : « حتى 
انخلعت عن غريزة المقلاء , 
واطرحت حك المعقول » ذنحن 
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نس له ذلك » ونتر كه مع عقله وعقلائه) فإن العقل الذى دعدي.4 
هو وأمثاله » إما هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص الموجودات 
الحسوسة 14 ونوسخص مما ا معنى الكلىي 8 وا 0 الذين دعة يهم 6 3 
دنظرون دا النظر والنمط الذى كلامنا ذه فوق هذا دذأله 2 
فلدسكى عنه *+غوك م" لا ر ف لع اوس سات وكلماما ( وأمرح 

: من لا يعرف سوى أخحسو ياتها » وليرجع إلى 
فريقه الذين « يعامون ظاهراً هن الحجاة الدنيا . وهم عن الآخرة م 


(ء+6) 


غافلون » 


١| 


" ل 20111210 حي برت يففظارا-ت 


فإن كنت من يقتنع ذا النوع هن التلويح والإثارة إلى ما في 
العام الإي ؛ ولا تحمل ألفاظنا من المءانى على ما جرت العادة با في 
تحميلها إبأه 6 :دن تزددك دم غ| شأهلرى « حي بدن يقظطان ( ف مقام 


أولى الصدق الذي تقدم ذكره » ذ:ةول : 


إنه دءض الاستغراق المحض » والفناء الام » وحقيقة الوصول »؛ 
شاهد لافلك الأعل» الذى لا جدم له» ورأى ذاتا بريئة عن المادة» ليست 
هي ذات الواحد الهق » ولا هي نفس الفلك » ولا هي غيرها ؛ وكأما 
صورة الشهس التي تظهر في مرآة من اأر ائى الدقيلة » وإنها لدست 


هى الشمس ولا الرآة ولا هي غيرها. ورأى اذات ذلك الفلك الأفارقة 


يي 
هن الكال والمهاء والحسن » مأ دعظم عن ا بوصف دلسان » وددق 
أن لكسقئ يحرف أو 2وت»6 انها 5 2 غاب دهن اللدة والسرور» والغمطة 


والفرح » عمشاهدته ذات الحق 06 دلاله . 


وشاهد أدضاً لأفلك الذى يليه » وهو فلك الكوا كب الثابتة » ذاتا 
بريئة عن المادة أيضاً » ليست هى ذات الواحد الحق » ولا ذات الفلك 


الأعل المفارقة 4 ولا نفسه » ولا هي غيرها ٠‏ وكأنها صورة الشوسن 
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التي تظهور 2 هرآة ول أنمكست إليها الصورة من مرآة أخرى مقاب لة 
للشافس 4 قار أ طلدمه الذات أدضاً دن المهاء والحسن والادة مثل م رأى 
للك الي لاكلك الاعلى . 


وشاهد أيضا لاذلك الذى يلي هذا » وهو فلك زحل ذاتا مذارقة 


لدادة ليست هى ثيئا من الدواب التي شاهدها شاه ولا هي غيرها؛ 


ئي 
وكاما صورة الشمس التي تظهر 2 هرأة ول أزوكست إلمها الصورة 
هن مرأة مقادلة الهس 1 ورأى طذه الذات أدضاً مثل 7 رأى ا قلا 


من المهاء والادة : 


ومأ زال دشاهد لكل ولك داتاً مذارقة بردمة عن المادة لسنف هى 
دما هن الذوات التي قلا ولا هي غيرها وكأنما صورة الشوسن: التي 
تنعكس هن هرأة على هرآة » عل رتب مرتية يحسب ترتيب الآفذلاك . 
وشأهد لكل ذات هن هده الذوات دن الحسن والمهاء 4 والادة والفرح 4 


ما لا عبن رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب يشر . 


2 أن انتبى إلى عام الكو ن ف الفساد ؛ وهو تجمبعه دشو ذلك 
القمر . ذر أى له ذاتاً برديّة عن المادة ليست شدئاً من الذوات الي 
شاهدها قيلها » ولا هى سواها . وهذه الذات سبعون ألف وجه؛ 
ذات الواحد الحق 6 وبقدسمأ وعمحدهاأ » لا ددر 1 فاع ذه الات » 


التي توه يها الكثرة وليست كثيرة » هن الكمال واللذة » مدل الذي 


رض 


الل اول 1 اموا نا محل برت يكلا 0-0 


هده الذات س.مون ألف وحه 5 1 وجه سبعون ألن فم ١‏ 
في كل ذم سيعون أاف لسان ٠‏ *يسيح بها ذات الواحد المق.. 


رآه 1 ايها : وكات هذه الذات د4-ورة الكوهسن الى تظور قِ مأء 
مئر جر ج 6 وقد ازومكست إلمما الصورة دون آخر المرايا التي شين 
الما الاذمكاس عل الترتدب المتقدم دن المراة الأول التي قأنات اسمن 
دعممهأ 1 

5 شاهد (نفسه ذاتاً مذارقة» لوو حداز أن د دسعض ذأات السبعين ألف 
وده » لاا أنها عضا 1 ولولا أن هذه الذات حدثت دعل أن ١‏ تكن» 
لقلنا إنها هى ! واولا اختصادها بيدنه عند حدوثه لقلنا إنها غم تحدث ! 
وشاهد فى هذه الرتية ذواتاً » مثل ذاته » لأجسام كانت ثم اصحلت » 
ولأجسام م تزل م.ع4 2 الوجود 4 وي هن الكثرة 2 حول تحيسث 
لا تتناهى إن جاز أن يقال ا كثيرة » أو هي كلها متحدة إن جاز 
9 يقال 0 واحدة 1 

ورأى آذاته ولتلك الذوات الي قِ رده هن الحسن والمهاء واللذة 
غير المتناهمة » مأ لا عين رأت ولا أذ مورت © ولا خطر عل قولب 
دس 6 ولا بصهه الواأصفون 6 ولا دعق اه إلا الواداون العارفون ٠‏ 

وشاهد ذواتاً كثيرة مفارقة لهادة كأنما مرأيا صدئة » قد رائ. 
عليهها الث » وهطى مع ذاك مس ةدرة لهرأبا الصقساة التي أرتسمت 
قدمأ صورهة ااقمين 6 ومولمة عنها بوحوههما 6 فوا هده الذوات دن 
القبح والنقص ها لم يقم قط بياله؛ ورآها في الام لا تنقذي» وحسرات 
لا ددحي 6 ول أحداط مأ عرادق العذاب م6 وأحرقة,ا نار الحجحاب 6 
ودشرت 6نأشير بسن الانزعاج والا نذاب : 
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وشاهد هنا ذواتاً سوى هذه المعذبة تلوح ثم تضمح_ل » وتنعقد تم 
تنحل » فتثبت فيها وأنعم النظر إليما » فرأى هولاً عظيما وخطيا 
جسيه] » وخلةا حثيثا » وأحكاما دليغة » وتسوية وذفخا وإذشاء 
ونسخاً . فا هو إلا أن تثبت قايلاً » فعادت إلبه حواسه » وتنيه من 
حاله تلك التي كانت شبيبة بالغثذي » وزلت قدمه عن ذلك اللقام ء 
ولاح له العام الحسوس ؛ وغاب عنه العام الإلهى : إذ لم يمكن اجماعه) 
في حال واحدة , إذ الدنيا والآخرة كضرتين » إن أرضيت إحداههما 
أسخطت. الأخرى » فإن قلت يظبر مما حكيته من هذه المشاهدة » أن 
الذوات اأفارةقئة إن كانت لجسم دائم الوجود لا دفسد » كالآفلاك » 
كانت هي داة الوجود , وإن كانت لجسم دؤول إلى الفساد كالح.وان 
الناطق » فسدت هي واصضحلت وتلاشت » حسما مثلت به في مرأبا 
الانعكاس » فإن الصورة لا ديات شا إلا بثبات المرآة » فإذا فسدت 
المراة صح فساد الدورة واصمحلت هي » فأقول لك : ما أسرع 
ما نسيت العبد » وحلت عن الربط » ألم نقدم إليك أن محال العبارة 
هنا ضيق » وأن الألفاظ عل كل <ال توهم غير الحقيقة وذلك الذى 
توهته إِنا أوقعك فيه » أن جعلت المثال والممثل به على حك واحد من 
جميمع الوحوه . 

ولا ينبغى أن يفعل ذلك في أصناف الخاطيات المعتادة » فكيف 
ها هنا واألشمس ونورهاء» وصورتها وتشكلبا » والرايا والصور 
الحاصلة فيها » كلها أمور غير مفارقة للأجسام » ولا قوام للا إلا بها 
وفيها ؟ فلذلك افتقرت في وجودها إلءها ويطلت بيطلاتها . 


لحرا 


وأما الذوات الإلهية » والأرواح الربانية » فإنما كلبا بريئُة عن 
الأجمام ولواحقها ومنزهة غابة التنزيه عنها » فلا ارتياط ولا تعلق 
ذابها#وسواء بالإضافة [ليراا بطلآن الأجساء أو 5بوعياء6 رو وجودهنا 
أو عدمها ؛ وإئًا ارتءاطها وتعلة,.ا بذات الواحد اللق الموجود 
الواجب الوجود » الذي هو أُوًا ومي.دؤها وسبيها وموجدها» وهو 
يعطييها الدو أم وعدها بالدقاء والتسرمد ,م ولا حاجة بها إلى الأجممام دلْ 
الأجسام محتاجة إليها . ولو جاز عدمها لعدمت الاجسام فإما هي 
ميادها » كا أنه لو -جاز أ ن تعدم ذات الواحد الحق ‏ تهالى وتقد 
عن ذلك ؛ لا إله إلا هو  !‏ لعدمت هذه الذوات كلها » و 5 
الأجدمام » ولعدم العام الحسي بأسره » وم ديق موجود؛ إذ الكل 
مرتبط بعضه ببعض . والءالم الحسوس وإن كان تابها للعام الي ظ 
شبيه الظل له , والعام الإلمى مستغن عنه وبريء منه فإنه مع ذلك قد 
ستحيل فرض عدمه » إذ هو لا الة تابع للعالم الإلمى » وإنما فساده 
أن يبدل » لا أن يعدم بالملة » وبذلك نطق الكتساب العزيز حيما 
وقع هذا المعنى منه في تسيير الجيال وتصييرها كالاءون * والناس 
كالفراش . وتكوير الشمس والقمر » وتفجير البحار بوم تبدل الآأرض 
غير الآرض والسموات . 

فهذا القدر هو الذى أى>: نى الآن أن أشير إليك به فما شأهده 
٠«‏ حي دن يقظان » في ذلك اه الكر ٍ فلا تلتمس الزيادة عليه هن 
-جمة الألقاظ فإن ذلك كالمتعذر . 


+ - الصوف . 
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ا 


وأمنا عَم خيره ‏ فسأتلوه عليك إن ثاء الله تءالى : وهو أنه 
لا عاد إلى العام الحسو س » وذلك بعد جولانه حيث ججدال » سدّم 
تكاليف اللراة الدنيا » واشتد شوقه إلى الحداة القصوى » فجءلى يطلمب 
العود إلى ذلك المقام بالنحو الذى طايه أولاً حتى وصل إليه بأيسر من 
السعي الذي ودل ده أولاآ ودام فمه ثانياً مدة أطول من الأو لى . ثم عاد 
إلى عام الحس . ثم تكلف الوصول إلى مامه دعد ذلك فكان أيسر عليه 
هن الأولى والثانيدة وكان دوامه أطول. وما زال الوصول إلى ذلك المةام 
الكريم يزيد عليه سهولة » والدوام يزيد فيه طولاً مدة بعد مدة » حتى 
صار يصل إليه متى شاء » ولا ينفصل عنه إلا متى ثاء , فكان دلازم 
مقامه ذلك ولا ينثي عنه إلا لذرورة بدنه التي كان قد قالبا » حتى 
كان لا بوجد أقل منها . وهو فى ذلك كله يتمنى أن بره الله عز وجل 
دن كل بدنه الذي يدعوه إلى مذارقة مقامه ذلك » فيتخلص إلى لذته 
تخاصا داكا » وديرأا جما يجده من الألم عند الإعراض عن ه3امه ذلك إلى 
ذرورة ال»دن . وبقي على <الته تلك حتى أناف عل سبعة أسابيع من 
مزشئه وذلك حسون عاماً . وحمائذ اتفقت له صحءة أسال وكان هن 


قدته معه مأ يأق ذكره دعل هذا إن شاء الله تعالى : 
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ذكروا : َف جز برة قر دمة كن الجزيرة التي ولد .أ حي بن دقظان 
على أحد القولين الحتلفين فى صفة مبدئه » انتقلت إليها ملة من الملل 
الصحاحة المأخوذة عل دحعص الأنساء المتقدمين 4 صاأوات الله لمم 5 
وكانت مأة يحاكية يع الموجودات المقشقعة بالأمثال المضرودة التي 
تعطي خمالات لك الآشياء 4 وتمدت سوسيعوا 2 المُفوس 6( حسما 
جرت به العادة في مخاطبة المهور ؛ فنا زالت تلك الملة تنتثر بتلك 


المزورة واتقوى وتظبر صق قاري ماكر ا وجل ادن ناكا اناا , 


وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل واارغية في 
الخير » يسمى أحدهما أسالآً والآخر سلامان » فتلقيا تلك الملة وقيلاها 
أحسن ق.ول » وأ<ذا عل أنفسم) بالتزام جميع شرائعها والمواظية عل 
جمييع أعالها » واصطحما على ذلك . وكانا يتفقهان في بعض الأاوقات 
فها ورد من ألفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز وجل وملائكته , 
وكناق ذه افو الكو افو و مقاب :ان امال كاين افد لخو 
عل كل الى نو اكتن عتوو عل لدان از رويعانية: :وفع ى التاريل.» 
وأما سلامان صاحيه فكان أكثر احتفاظأ بالظاهر » وأشد دعداً عن 
التأويل » وأوقف عن التصرف والتأمل ؛ وكلاها مجد في الاأعال 
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الظاهرة » ومحاسية النفس » ومجحاهدة الموى . وكن فى تاك الشريعة 
أقوال تحمل عل العزلة والانفراد » وتدل عل أن الفوز والنجأة ذيه) ؛ 
وأقوال أخر تحمل عل المعاشرة وملازمة الماعة . فتعاق أسال يطاب 
المزلة» ورجح القول فيها لما كان في طباعه هن دوام الفكرة » وملازمة 
العبرة » والغوص على المعانى » وأكثر ما كان يتأتى له أماه من ذلك 
بالإنفراد . وتعلق سلامان علازمة الماعة ؛ ورجح اقول ذمبا لا كان 
فْ طماعه من الجيبن عن الفكرة والتصرف . فكانت ملازمته المهاعة 
عئده مما ددرا الوسواس 2 ويزيل الظذون المعترضة ودعيذ من هزات 
الشياطين . وكان اختلافها في هذا الرأي سبب افتراقها . 
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وكان أسال قل جمع عن الجزيرة التي كز أت حي دن يقظات. 
تكون ب وعرف م ا هن الخصب والمرافق والحواء المعتدل / أت 
الانفراد 4 نتاتى الكفيتة / فأجمع عل أن بر تحل إلمها ودعتزل ال.أس 
3 دشية مر ه. شجمع مأ كان له دن امال ؛ ى أ كتر ى بمعصه مر كا 
ماه إلى تلك الجزيرة ش وكرق بأقمه عل المساكين ( وودع صاحده 
له الملاحون إلى تلك الجزيرة ؛ 


علامان وركب مسن المبحر 1 قءده 


ووصضعوه ساحلما 4 وانفصاوا عنما 1 


فبقى أسال بتلك الجزيرة يعيد الله عز وجل, ويعظمه ويقدسه ؛ 
ويفكر فى أممائه الحسنى وصفاته العليا » فلا ينقطع -خ_اطره ؛ ولا 
تتكدر فكرته . وإذا احتاج إلى الغذاء تناول من رات تاك الجزيرة 
وصيدها ما يسد بها جوعته . و أقَام على تلك الحال مدة وهو في تم 
غمطة و أعظم أنى “ناجاة ريه . وكان كل نوم يشاهد من ألطافه 
ومزايا فه وتيسيره عليه في مطليه وغذائه ما يثبت يقينه ويقر 


عيسة . 
وكان في تلك امدة حي بن يقظان شديد الاستغراق في مقاماته 


بركلا 


الكرعة ؛َ فكان لا 00 عن مغارته إلا مرة ف الأسبوع لتناول ها مسح 
هن الغداء؛ وإذلك بعدر عليه اال و وهاة؛ دل كانيتطوفب؛ا كناف 
تلك الجزيرة ودسيعح ف أر جائما » قلا برى إذسياً ولا دشاهد أثراً فيزدد 
ذلك أنسه و تنسط نفسه 1ا كان قد عرم علبه هن التنتاهي 2 طلمب 


العزلة والانفراد 1 


إلى أ اتفق ف دعص تلك الأوقات أن حرج دي دن يقظاان. 
لالتاس غذائه وأسال قد ألم بتلك الجهة» فوقع بصر كل واحد منهما على 
الآخر . فأما أسال فا فشك أنه هن العياد المنتقطععين 6 وصل إلى تلك 
الجزيرة لطلب العزلة عن الناس َ وصلى هو إلمها : دخشي أت هو 
تعر ص له وتعرف د4 أ يكون ذلك سدماً لفساد <اله وعائقا دللء4 ودس 
أمله . واه حي دن يقظطان فلم ددر م هو 6 لانه لم بره على دورة سشيء 
من الحموانات التى كان قد عاينها قيل ذلك . وكان عليه مدرعة سوداء 
هن شعر وصوف 6 فظن 5 لمأس طبيعي ٠.‏ دوقف معدب ه.4 ملماً. 
وول أسال هارياً ه.4 حيةة4 أن بشغله عن حخاله 6 واقتفى حي دن 
يقظان أثره لما كان في طباعه من البمحث عن حقائق الأشياء . فلها رآه 
دسدد 2 ال هرب. <لس ع.4ه وتوارى [ه 6 حدى ظن أسال أذه ول أندصرف 
عنه وتاعد من تلك الجمة ٠‏ فشرع أسال في الصلاة والقراءة » والدعاء 
واليكاء 6 والتضرع والتواجد 6 د ةله ذلك عن سل شىء ٠‏ فجعل 
حي دن قظطان يقرب مية قلملاً قلملاً 1 وأسال لا دشعر نه حىق دنا 
م4 ححسث يسدمع قراءتّه ولسادحه ) ودشاهد حصوعه وبكاءه . فسمع 


خض 


صوتاً حسناً وحروفاً منظمة » ل يعهد مثليبا من ثيء من أصناف 
الحيوان . ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته » وتبين له أن 
المدرعة التي عليه لدست جلداً طبيعياً) وإِمًا هي لباس متخذ مثل ليأسه 
هوء ولا رأىحسن خشوعه وتضرءه وبكائه 1 يشك في أنه من النوات 
العارفة بالحق , فتشوق إليه وأراد أن برى ما عنده » وما الذى أوج.ب 
بكاءه وتضرعه ؛ ذزاد في الدو منه حتى أحس به أسال فاشتد في 
العدو ؛ واشتد حي بن يقظان في أثره حتى التحق به ل كان أعطاه 
الله من القوة والبسطة في العام والجدم فالتزمه وقيض عليه؛ وم مكنه 
من البراح . فاما نظر إليه أسال وهو مكتس يجاود الحروانات ذوات 
الأوبار ؛ وشعره قد طال حتى جلل كثيراً منه » ورأى ما عنده هن 
سرءعة العدو وؤوة البمطش » فرق منه ذرقاً شديداً » وجهل يستعطفه 
وبرغب إليه يكلام لا دفبعه حي دن يقظان ولا يدري مأ هوء غير أنه 
كآن بميز فيه #ائل الجزع . فكان يؤنسه بأصوات كان قد تءهها من 
بعض الحيوانات » ويجر دده على رأسه » ويمسح أعطافه . ويتماق إليه؛ 
ويظبر البشر والفرح به . <تى سكن جأش أسال وعلٍ أنه لا بريد به 
سوءاً . وكان أسال قدياً نحبته في على التأويل . قد تعلم أكثر الألسن » 
ومهر قيها . فجءعل يكم حي بن يقظاأن ويسائله عن ثأنه .كل اسان 
ددعهه و يعالج أفيامه فلا يستطيع ٠‏ وحي بن يقظان في ذلك كله 
يتعجب مأ دسمع ولا يدرى ما هو . غير أنه يظهر له الدشر والقيول . 


ؤاستغرب سل وأاحد مما أمر صاحيه 5 


فض 


وكاث عذك أصال:رقنة: فن زاد كان قفبسد استصضصحية من دز 5 
المعمورة » فقريه إلى حي بن يقظان فم يدر ما هو 2» لأنه / يكن 
شاهده قبل ذلك . فأكل مئه أسال وأشار إليه ليأ كل ففكر حي بن 
يقذلان فوا كان ألزم نفسه من الشروط في تناول الغذاء » ولم يدر أصل 
ذلك الشىء الذى قدم له ما هو » وهل يجوز له تناوله أم لا ! فامتنع 


"9 07 


وم بزل شال برعب إليه ودستعطؤه : وؤلى كان أولع ده دي دن 
يقظان فخذى إن دام على امتناعه أن بو<شه » فأقدم على ذلك الزاد 
وأكل ممه . 


فاما ذاقه واستطابه ددا أه سوء مأ صنع من نقض عبوده في شرط 
الغذاء » وندم على فعله » وأراد الانفصال عن أسال والإقبال عل شأنه 
فق طلبة الل جوع إلى مقامه الكر .2 دام تتأت له المشاهدة سرعة . 
فرأى أن يقيم مع أسال في عام الحس حتى يقف عل حقيقة أنه » ولا 
يبقى في نفسه هو نزوع إلده » وينصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن 
يشغله شاغل . فالتزم صحمة أسال . 

ولا رأى أسال أيضا أنه لا يتكلم » أمن من خاوائه على دينه ؛ 
ورجا أن يعامه الكلام و العام والدن » فيكون له بذلك أعظم أجر 
وزلفى عند الله . فشرع أسال في تعليمه الكلام أولآا بأن كان يشير له 
إلى أعمان الموجودات وينطق بأممائها » ويكرر ذلك عليه ويحماه على 


ففض 


اال ل نا 


الل ل انا 


00 


ل نا 


هم حي بن يقظان  ١١‏ 


النطق 4 فنطق و مقترناً بالإشارة / حى عمه الاسواء كلها 0 ودر حك 
قلملاآً قلملاً حى تكلم ف أرب مده . 

فجعل أعال سأله عن شأذه ومن أن 000 إلى تنك الجزيرة 4 
وأعمه حي دن يقظان أنه لا يدوق لنفسه ادتداء ولا أن ولا ما ار 
من الظبية الي 8 ده ؛ وى 2 له شأنه كله و كيف ر ون بالمعر قفة )ع 
حى أنتهى إلى درحه الودول 

> اعاس 

اما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعام الس 
العارقة ددات الحق عر وجل 4 ووصهه ذات الحق تعالى وجل 
بأوصافه الحسنى» فضي لها اف5نه وصفه ما شاهده عند الوصولمن 
لناتالواصلين وآلام الحجوبين » ل يشك أسال في أن جميع الأشياء التي 
وردت 5 در دعدتله دن أمر أللّه عر وجل 6 وملائكته 6 وحديه 6 
ورسله » واليوم الآخر ؛ وجنته وناره » هى أمثاة هذه التى شاهدها 
حي دن يقظان ُ وأنفتح دصر قله وانقدحت نار خاطره وتطادق 
عنده المعقول واللذقول 6 وقردت عليه طرق التأويل 4 وم ددسى عله 
مشكل 5 الشرع إلا دمن له 6 ولا مغلق إلا انفتح ث ولا غامض إلا 
اتضح 6 وصار دن أولى الالياب ٠‏ وعيل ذلك نظر إلى دى دن يقظان 
دعسن التعظم والتوقير 6 ونحقق عدده أنه هن أولماء الله الذين لا خذوف 
عليهم ولا هم زنون ‏ ” . فالتزم خدهته والإقتداء به والأخذ بإشارته 
فم تعارض عنده من الأعال الشر عية التى كان قد تعهها ف ملته . 


احرض 


و جدءدل حي بن يقظطان دستفصحه عن فو هو شأنه ع فجحعل أسال 
صف إه شاف جز بره وما فدهأ دن العام 4 وكديف كانت سيرم قل 
ويم ف ورد 2 اأشردعة سن ود.مف العام الإلهى م والمجنة والنار ُ 
والمعث والذشور 6 والحثر والحساب 6 والميزان والصراط 5 كفم حدى 
ابن دقظان ذلك كله ول بر فيه شيا على خلاف ما شاهده في مقامه 
الحكر م : 

فعلم أن الذى وصف ذلك وحجاء به ىق فْ وصف_6عة »)© صادق 2 


قوأه ( رسول هن عدل رده 31 فأهمن ده وصدقه و شد برسااته 5 


ثم جعل يسأله عما جاء به من الفرائض » ووضعه من العبادات ؛ 
فوصف له الصلاة والزكاة » والصيام والحج » وما أشبهها من الأعمال 
الظاهرة ؛ فتلقى ذلك والتزمه » وأخذ نفسه بأدائه امتثالا للآمر الذى 
صح عنده صدى قائْله . إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجدب منه) 


ولا ديدرى وده الحكة فمهم)| : 


اجتعايم رضي هذا لسرن الأنخال اناس بف اكتى ها وضنة 
دن أمر العام الإهي / وأضرب عن المكاشوة حجر وفع الناس قْ أمر 
عظم سن التجسم 4 واعتقاد أشماء 2 ذات الحق هو مازه عدي ورىقء 
منما 7 وكذلك ف أمر الثذواب والعقاب إ 

والامر الآخر م اقتهمر عل هده الفرائض ووظائف اأعيادات 


يضرا 


وأباح الاقتناء للأموال والتوسع ف المأ كل ٠‏ حقىق دفرع الناس للاشتغال 
االاسقع والأعراضن كن اذى 


وكان رأبه هو أن لا يتناول أحد شيا إلا ما يقم به الرمق ؛ وأما 
الاموال فلم تكن ذا عنده معنى . و كان برى ما في الشوع من الأحكام 
في أمر الآموال : كالزكاة وتشعبواء والبيوع والربا والحدود والعقوبات»: 
فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً » ويقول : « إن الناس لو 
فهموا الأمر عل حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل » وأقبلوا على 
الحق » واستغتوا عن هذا كله وم يكن لاحد اختصاص يمال يسأل 
عن زكاأته » أو تقطع الايدى عل سرقتته »ء أو تذهب النفوس عل 
أخذه مجاهرة » . 

وكان الذى أوقعه قْ ذلك ظنه » أن الناس كلهم ذوو فطر فائقة ؛ 
وأذهان ثاقبة » ونفوس عازمة » ولم يكن يدري ما هم عليه من اليلادة 
والنقص » وسوء الرأي وضعف العزم » وأنهم كالانعام دل هم أضل 


(»ه6) 


٠ سديلا‎ 


4 


زإيا ٠‏ 
0 ' 0 
ووو اللي حا حلم مد . سب ' 
3 
يليا 


فها اشتد إشفاقه عل الناس » و طمع أن تكون نجاتهم عل يديه » 
حدثت زه نمه 2 الودصول إليوم م6 وإيضاح الحق لديوم 4 ودلسئه طم 
ففاوض قِ ذلك صاحءه سال وسأله : هل 4:5 حدس له ف الوصول 


م 


إلههم ؟ فأعلمه أسال ىأ م علمه هن نقص الفطرة والإعراض عن اهر 


فنزلا مها ردخلا مددينةها 


5 


الله » فلم يتأت أه فوم ذلك ع وبدقي ف نفسه تعاأق ءأ كات قد أمله . 
و طمع أسال أيضاً أن هدي الله على دديه طائفة هن معارذه المريدن الذين 
كوا افو إلى التعلمن دن متو اقرة اقواعتو عل رايقه. كرا أي 
دك د استاعل النيدز .والاونازقاء نل و كنار » القل الله أن اسع د) 
حيو ايحن تزه :للك دوا هرا إل شروو ناذا عب 1 )دن أمونقيا 
رشما. فكان من أمر الله ءز وجل أن سفينة فى البحر ضلت مسلكراء 
ودفعتها الرياح وتلاطم الأمواج إلى ساحلها . ذاما قربت من البر رأى 
أهلها الرجلين عل الشاطىء . فدوا متها فكام,م أسال وساطم أرب 
يحملوها معبم » فأجابوههما إلى ذلك » وأدخالوها السفينة » فأرسل الله 
إلموم ريحا رخاء + الت السفينة في أقرب مدة إلى الجزيرة التي أملاها 
ذنزلا بها » ودخلا مدينتها » واجتمع أصحاب أسال به » فعرفهم شأن 
حي بن يقظانء ذاشتملوا عليه اشتالاً شديداً وأكبروا أمره» واجتمعوا 
إلبه وأعظموه ولوه » وأعامه أسال أن تلك الطائفة مم أقرب إلى 
الفهم والذكاء من ديع الناس » وأنه إن عجز عن تعليمهم ذبو عن 


تعلم ال#هور أعجز ٠‏ 


وكان اسن تاك الجزيرة وكييرها سبلا مان وو صاحب اصال النى كان 
برى ملازمة الماعة 4 ويقول سر مم العزلة ؛ وشرع حي دن يقظان 2 
تَعلْمِ مهم ودثث 0006 الحكة إليوم : ما هو إلا أ ترفى عن الظاهر 


قأيلا وأدذ ف وصف مأ سمق إلى هوم دلافه 2( فحعلوا باقنصودت. 


6 


مك ولشهمّز لو سدم م يأقى :. + ودتسخطونه ْ لوبهم 4 وإن 
ليوا ةا برجي بكر ليا" |5 غر بشهة شيم ؛ وهر اعاة لمق 


وما زال حي بن يقظان يستاطفهم ليلآ ونهاراً » ويبين هم الحق 
سر وجهارا » فلا يزيدم ذلك إلا نبوا ونفارا » مع أنهم كانوا يحبين 
للخير » راغيين في الحق » إلا أنهم لنقص فطرتتهم » كانوا لا يطليوتف 
الحق من طريقه ولا يأخذونه يجبة #قرقه » ولا دلتمسونه من بابه » 
دل كانوا لا بريدون معرفته من طردق أرباده . فسشس دن إصلاحهم ( 


وانقطع رحد أوّه من صلاحهم لماه قمو طم 8 
الكو كا 


وتصفح طبقات الناس بعد ذلك » فرأى كل حزب يما لديهم 
لس قد الدوا إههم هوام ع ومع.ودهم شبواتهم» وتمهالكوا 
في جمع حطام الدنيا » ألمهام التكاثر حتى زاروا المقابر ''” » لا تنجع 
فو اللوقظة بولا ادل فير الكلة الليقة ف رولا بزؤاعوف اتدل إلا 
إصراراً . وأما الحكة فلا 0 ذم إليها ل لهم منبا » قد 


(5خ) 


رتم الجمالة وراث عل أو ,م م كانوا تكديون حَمم أللّه على قلوبهم 
وعل العم وعل أبصارهم عضاو وطم عداب عَظيم 8 


ما زا سير ادق الغذات :33 أخاط م ) وظلمات الحجب قبل 
للقن ,و نييالم شيج إلا السو ب لز ركم > زرف من علديم الا 
بالدنياء وقد تبذوا أعمالها على خفتها وسهولتها وراء ظهوره» واشتروا 
بها 1 قليلة*” 2 وأهاه عن ذكر الله تعالى التجارة والبيع» ول يخافوا 
بومآ تنقلب فيه القاوب والأبصار” ” » بان له وتحقق على القطع ؛ أن 
مخاطيتهم بطريق المكاشفة لا قكن وأن تكليفهم هن العمل فوق هذا 
القدر لا يتفق » وأن حظ أكثر المهور من الانتفاع بالشريعة إِنا هو 
فى حياتهم الدنيا ليستقم له معاثه» ولا يتعدى عليه سواه فها اختص هو 
به » وأنه لا يفوز منهم بالسعادة الآخروية إلا الشاذ النادر » وهو هن 
أراد حرث الآخرة وسعى لا عا وهل ب 0 

وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ”2 وأي 
تعب أعظم وشقاوة أطم من إذا تصفحت أعاله هن وقت انتياهه من 
نومه إلى حين رجوءه إلى الكرى لا تجد منها شيئًا إلا وهو يلتمس ده 
تحصيل غاية هن هذه الأمور المحسوسة الخسيسة إما مال يجمعه أو إذة 
ينالها أو شهوة يقضيبا أو غيظ يتشفى به أو جاه يحرزه أو عمل هن 
أعمال الشذرع يتزين به أو يدافعء عن رقبته » وهي كلها ظاهات دعضها 


0 : 0# 
دوف بعض قي حر لجي وإن مك إلا واردها كارت عل ردك دخ 


557 ب (»5ع) 
موضهما 


ذلما فهم أ<وال الناس وأن أكثرهم بنزلة الحيوان غير الناطق علم 


فورض 


يا 0 
٠‏ ل 
كن كد لا 06003 
1“ ل إلى 


الشردعة لا يمكن عير ذلك ولا تمل المزيد عليه فلكل عل رحال وكل 
ميسر لا خلق له سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسدّة الله 


(غ584) 
تمددلا ( 


ففرفق 


فانصرف إلى سلامان وأصحابه؛ فاعتذر عا تكلم به معهم وتبرأ 
إليهم مله و أعلمهم أنه قدارائ ار 5 واهتدى ءعثل هليم » 007 صاهم 
علازمة مأ 9 عليه هن التزام حدود افرع والاعمال الظاهرة وقلة 
الخو ض فما لا دءنيهم» والإيعان بالمتشابهات والتسلي لها » والإعراض عن 
البدع والأهواء والاقتداء بالسلف الصالح والترك لحدثات الآمور: وأمرثم 
بمجانية ما عليه ججمهور العوام هن إهمال الشريعة والإقبال على الدنياء 
وحدر هم عنه غاية التحدير . و عام هو وصاحيه أسال أن هذه الطائفة 
المريدة القاصرة لا نجاة لها إلا بهذا الطردق » وأنها إن رذعت عنه إلى 
يفاع الاستيصار اختل ماه هي عليه و ١‏ مكنها أن تلحق بدرجة السعداء 
وتذدديت وانتكست وساءت عاقبتها . وإن هي دامت على ها هي عليه 
حتى وافيها اليقين فازت بالآمن وكانت من أصح اب اليمين ؛ 


(ه8؟) 


فودعاثم وانفصلا عدهم وتلطفا فى ا( عوود إلى جزيرتما 0 ى) لسر الله 
عو 15 علمما ا عدور 5 0 

وطاب حي دن مظان مقامه الكريم بالنحو الذى طاءه أولأ حدى 
عاد إأنه ً واقتدى ده أسال حدى شرب مدذا4 أو كاد وعيدأ أللّه تلك 
الأدن و سق اذه ا 


يض 


١ ٠ 


هذا أيدنا الل وإياك بروح منه ‏ ما كان من ذم حي بن دقظان وأسال 
وسلامان وقد ادهل على حظ من الكلام لا بوحد في كتاب ولا دعم في 
معاد خطاب »2 وهو من العم المكتون الذي لا يقل إلا أهل المعرفة بالل » 
ولا نحبه إلا أهل الغرة بالله . وقد خالفنا فيه طردى السلف الالح في 
الضنانة به والشح عليه . إلا أن الذي سول علينا إفشاء هذا السر وهتك 
الححاب »> ما ظمر في زهاننا هذا من آراء فاسدة نذغت .ها متفلسفة المصر 
وصرحت .ها 2 حى اتتشرت في الملدان وعم ضررها و.+ءدهنا على الضعفاء 
الذين اطرحوا تقليد الأندياء صلوات الله علمبم » وأرادوا تقليد السقبباء 
والأغبماء أن يظنوا أن تلك الآراء هي الأسرار المضئون بها على غير أهلبا » 
فيزيد يذلك حيهم فيها وولعيم بها . قرأينا أت تلح إليهم بطرف من مي 
الأسرار لنجةذ.هم إلى جانب التحقيق ©» ثم نصدم عن ذلك الطريى . وم 
ل مع ذلك ها أودعناه هذه الأوراق اليسيرة من الأسرار عن دحاب 
رقمق وستر لطيف دنتبك سريعا ان هو أمصله > ويتكائف ان لا يستحقى 


تحاوزه حتى لا يتعداه . وأنا أسأل إخواني الواقفين على هذا الكلام » أرنف 


"0 


0 
ل 
بر حي - 6 ووووو ةل وو ووو وو ولو لووول وو رول ولول 0 01 


يقباوا عذري فما تساهلت فى تسينه وتساحت في تثبيته » فم أفمل ذالك 
إلا لان تسئمت شواهق يزل الطرف عن مرآها. وأردت تقريب الكلام فمها 
على وجه الترغ.ب والتشوبى ي دخول الطردى . وأسأل الله التحاوز والءفو» 
وأن يوردنا من المعرقة به الصفو » إنه منعم كريم . والسلام عليك أيها الأخ 


اأفترض أسعاقه ورحهره الله وب ركاه 5 


ضف 


هوامش : 


)١(‏ القرآن الككريم سورة العلتى آية ؛ 2 ه 

(؟) القرآن الكريم سورة النساء آية ١١‏ 

68 راجع المقدمة م.تفحة ؟١؟_‏ 

(4) ابن سينا ( علس - م5 ه. ]مه - #*لا.ام. ) 

(ه) دنسب هذا القول لأبى بزدد الس طاهمي (44١ا- 5١‏ 5ه. ١‏ 2000 
1 7 

(5) من أقوال الحلاج .٠(‏ - هوي ه. / .. - 75و م. ( 

(7) العم زالي ( «نغع ع همءه ه. ٠١٠68]‏ لاا م. ) 

)8) ابن باجه م تمداعسمه.(..- وعاام.) 

(5) فى واه لان باحه ؛ أنظر : ابن باحه الد كتور عمر 


فروخ » الطمهة الثانية . بيروت 


» تدبير المتوحد . كتاب لان باجه © أنظر الدكتور يمر فروخ‎ )٠١( 
المرجع الأسايق‎ 

. رسالة الاتصال : لعلى المقصود إتصال الانسان بالعقل الفء._ال‎ )3١( 
انظر كتاب « تلخيص كتاب النفس » لابن رشد »© الذي نشيره‎ 

أحمد فؤاد الأهوانى » مصر .ه4١‏ » دشتمل على رسالة الاتصال » 

. ١١8 -- ٠٠#!" 


عضرا 


ماشه مهو سو مهمه ممه هم هه م هسه هه امامت واس انان كان مم سه مسي هس شاميه سمه مه ها فوايه مهت هس م مان ووو هوه ووه هيه هه م هيه وه هونا هوت نت هكد هن ون وو ووو همون مهموه هوه همونت همومه يه سم م مهم ممم ممه هه هه دل هد 


(؟١)‏ الفارابي (50؟ - هخع ه. / الام -60وم. ) 

)١(‏ الملة الفاضة . أنظر تحقءى الدكتور محسن مهدي لكتاب الملة» دار 
الملشرى - بيروت 

)١4(‏ السماسة المدنية » أنظر نشيرة الدكتور فوزي متري نار للكتاب 
يتدقيقه »2 دار الملسرى ‏ بيروت 

18 كنات ادن ؛ كتاب للفارابي » راجع مقدمات الدكتور محسن 
مهدي لتحقءقاته لككتب الفارابى : الملمّة » الحروف » الألفاظ . 
مذشورات دار اشرق ديروت 4 وكذلك: كثات" الن كتون عز 
فروخ : الفارادءان » مذشورات مكتبة منيونة بيروت سنة ١66٠‏ 
و كتاب جوزف الائم : الفارابى» من مذشورات المكاتب التحاري 
بير وت ؛ الطرمة الثانية سنة مكودا ص ١4 - ١١7‏ . 

) أرسطوطاليس (4م+ ق.م. - مهم ق.م‎ )1١( 

)١(‏ الشفاء » من أجل” كتب ابن سينا الفلسفية» ترجم إلى لغات أجنبية 
عديدة » أنظر » كتاب الشفاء طمعة القاهرة ١96+‏ . 

)١4(‏ الفلسفة المشرقية © لءل المقصود ك5تاب « الحكة المسرقدة » > وهو 
مفقود . انظر دائرة مءارف الدستاني » مادة : ادن سينا 

)١9(‏ كتاب التبافت > تبهافت الفلاسفة للغزالي » بتحقيق د. سلمان دنما 
الطمعة الرابعة » دار المعارف ‏ القاهرة 

(م) الميزان »© لعلله « ميزان العمل » انظر هامش (؟؟) 

)01١(‏ المثقذ من الضلال . تاب الغزالى المشبور © انظر تحقيق د . جيل 
صأميا 

(؟؟) ميزان العمل » للغزالى » يتحقءق د. سلوان دثيا . دار المعمارف - 


اله هرد 


١74 


هماه يت وو و و هوه هوس ممما ند مامه وقوه م قم م هيوه ويه ما ريه هسه عم هسمه ههه فيه مرو يه وماي را ف هيه تفقه يورا رو ففسه ممم مه مم عمو من مسقم م مم سه مه مسمس متا م هماي هك رع نانم اران شل رش مس لمم 


(+؟) كتاب الجواهر » حواهر القرآن ودرره » دار الآفاق الجديدة » 
سروت >2 ١9714‏ 

(4؟) كتاب المعارف العقلية » كتاب للغزالي لا بزال مخطوط . 

(؟) النفخ والتسوية » كتاب للغزالىي لم نمثر في المراجع والمصادر المتوفرة 
لددما على ما يقمد عنه 

(؟) كتاب مسائل مموعة © كتاب للغزالي ل ذمثر في المراجع والمصادر 
المتوفرة لددنا على ما دفمد عنه 

(/8؟) كتاب المقضد العا قِ شرح أسعاء الله الحسنى » لاغزالي . يتحقيق 
د. فضاو سُحاده » دار المشرى »© بيروت 

(ه؟) مشكاة الأوار » يتتحقيق د. أبو العلا عفيفي » الدار القومية » 
القأهرة ١54‏ 

(؟) حي بن يقظان وأسال وسلامان : راجع صفحة 5١‏ - 76 من هله 

المقدمة 

المقصو د ابن سدةا 


القر أن الككريم سوره بو سف الآية ١١١‏ 


راغ المقدمة من صؤعدةه 6؟ أغاية صفؤعدة ا 


أي ان دمأ 
يعني ا ع 0 الداتى الجغرافي . راجع ااقدمة ) ص ؟6١‏ لم١‏ و ص 
؟/ا د ”ا ) ودند م١١‏ من المراجع والمصادر والتعءقات ص وه 


© 
(1*) 
(«) القران الككريم سورة ق الآية بام 
(*”) 
(4؟) 
(ه؟) 


(+) وصف للتكون والولادة الطميعية للانسان أي من أب وأم . 

(لا*) الملة دس القوسين عير مو-دودة 2 دعص الطمعات 

(م*) إشارة إلى الآية هم من سورة «الإسراء » من القرآن الكريم 
7 ودسألوننك عن الروح قل الروح من امن ربىي ل وما أوتيت من 
العلم إلا قلسلا 6 


ف 


(وم) عن -مديث أخرجه الاخاري عن ألى هريرة ( العرني الجزء 
العاشر ص 4987١‏ ) 

(؛؛ عن حديث أخرجه البخاري 

(46) القرآن الكرم #سورة: الأتفال © الآ نا؟ 

(؟؛) اءل الفقرة التالة ( ومعرفة ‏ أوردناه . ) استطراد من ابن 
طفمل أو من الناسخ 

(؛) القراآت الككريم د وزرة الك النق نا 

(44؛) القرات الكريم سورة دس الآية 7م 

(ه؛) القرآن الكرمم سورة سما الآية م 

(5؛) القرآن الكريم سورة طه الآية ٠ه‏ 

(0؛) الفرآن الكرم سورة القصصى الآنة مم 

(44؛) بعد هذا ترد الفّرة الثالى نصها وأعلبا استطراد من ان طفمل نفسه 
أو من الاسخ « وإليسه أشار الجنيد شيخ الصو فية وإمامهم » 
عند موته > دةو[ه لخد ايه ؛ هداوقفقت دوؤخد منه 6 أحكير 
أوامرهم الصلاة » 

(49) القرآن الكرم سورة ابراهم الآية مم؛ 

(0ه) القرآن الكريم سورة الروم الآية “ 

رده) القرآن الكريم سررة البقرة الآيات 5م >2 7١4‏ 0756م 

(؟ه) القرآن ار ترم سورة الفرقان آبة 5؛ 

(*ه) القرآن الكريم سورة المؤمنون آية هه وسورة الروم الآبة اع 

(ؤه) القران الككريم سورة الفرقان آدة هع 

(وه) انقرآن الكرم سورة النكائر آية ١و‏ م 


(وه) القرآن الككريم سورة المطففين آبة ١6‏ 


34 


(9ه) القرآن الكرم سورة اليقرة آية + 

(هه) القرآن الكرم سورة آل عمران آية لم١‏ 
(هوه) القرآن الكريم سورة الذور آدة برسم 

(56) القرآن الككرم سورة الاحل آية ٠٠١‏ 

(11) القرآن الكرم سورة النازعات آدة لام > وم 
(؟؟) القرآن الككريم سورة النور آية ٠؛‏ 

(5) القرآن الككرم سورة مريم آدة "٠‏ 

(4؟) القرآث الكرم سورة الفتح آية م 

(6١؟)‏ القرآن الكرم سورة الواقعة آدة ٠١‏ 


5 - حي بن يقظان‎ 54١ 


فم 


مقدهة : سم 6 المم ث الرنساتء 


١‏ - مالامح قصة حي 
؟ - نظائر حى بن يقظان قبل ان طفيل 
أ الولد المسدب 
ب - الولادة من التراب 
جح إرضاع وحضانة الم.وان للفتءان المتوحثين 
د اقصة عر دم قدءة 
0 رة الصنم واالك وأديه 
و - حي بن يقظان لابن سينا 
ز ‏ سلامان وابسال لابن سدةا 
-ه ‏ أسال والمرضعة ابسال طنين بن إسحاق 
عات لادان رامال لابن الاعرابي 
ي - جز برة الوقواى 
ع الهن القصسصي في قصة حي بن دان 
4 أظائر حي إن يقظان بعد ابن طذيل 


47 


| حي بن دقظان سور وردي ا 6 
- سلامان وابسال لجامي ىك 
حي بن دقظان قِ طردق الاهام هخ 4م 
د قصة الءقادة لغرا سيان 4م 5١‏ 
ه ‏ قصة روبئسن كروزو 55-5١‏ 
و - كتاب الأدغال لرديارد كبانغ :؛ -48 
زر طرزان 6/: ١ه‏ 
عون تلاقو ل بور رق انل قط راق ؟-4ه 
ىه أصداء عام حي بن يقظان 5ه .مه 
1 حي بن يقظان من القعسة إلى الفلمسفة مه - ,5 
أ من العزلة إلى المعرفة 04-1١‏ 
ب ل تردمة حي بن دقظان 184" ا/ 
د ل حدي م معارف الطميعة إلى علومها 7 _- / 
د حى من المهندسة إلى الفلك :ا ب 
هه ِ دي درج إلى ما وراء الطممعة 0/5 - 1/4 
وال حي من الحكة السرقية إلى التصوف 4 الم 
أخيراً /ام/ 


*14؟ 


أبو بكر محمد بن طفيل 


مي بن يقظأنت ( نس القسة ) 


اعسحفة 4 


لص 


مج ع احم أله ا ىد »> اح هر 


ل 
حصس 
© 


هواهش 


صفحة 
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